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 الثقافة والتنمية فى الاتجاهات الفكرية الغربيةشكالية إ
 (*)باكينام الشرقاوى د/

 
مساحة كبيرة من الجدل  عليه الإجابة؟ تساؤل حازت محاولات نسانىلإا على مسار التطورالثقافة  رتأث  كيف      

غالبية  أجمعتزمنية متعددة. وقد مواقف المدارس الفكرية عبر مراحل فى سياقه ، وتباينت الغربى كاديمىلأا والنقاش
ة من هذا الافتراض لتحاول دراستنطلق الة قوية بين الثقافة والتنمية. و التحليلات الغربية على وجود علاقة ارتباطي

 .الغربية الأدبيات بعض داخل إليهاوكيف تطور النظر  أشكالهاومدى تنوع  هذه العلاقة مسارو وطبيعة تبيان نمط 
 كل من تعريففى  الحادث غيرترصد الوعلى  ،بين الثقافة والتنميةالرابط المفاهيمى  الإطارمعالجة  الدراسة على قومت

وبالرغم من الاختلاف حول  بينهما. ةالعلاقشكل وقع على مقابل تطور انعكس فى والذى على حدة  الثقافة والتنمية
ودوره فى العملية التنموية لمتغير الثقافى للغربية الدراسات ا درجة الاهتمام بالعوامل الثقافية، تعددت طريقة تناول

للظاهرة  شارحا   رئيسيا   تقلا  مس متغيرا   الأقلامحيث اعتبرته بعض  ،أخرى على الثقافة من ناحية  الأخيرةوتأثير هذه 
، تنمويةتتفاعل فى تأثيرها على اتجاه العملية ال أخرى من بين عوامل  عاملا   أخرى فى حين جعلته كتابات  ،التنموية

  .عدم الاعتراف بتأثيره أوتجاهله  أو)خاصة فى الدراسات الاقتصادية المبكرة( تحييده  أخرى بينما حاولت قلة 

 الهامة: الضابطة بعض الملاحظات التوضيحية إلى الإشارةمن المفيد فى البداية، 

ى ما يدور فى العالم النامى، بل امتدت الغربيين عل المفكرينلم تقتصر مناقشة العلاقة بين الثقافة والتنمية لدى  -1
الثقافات المختلفة ستنتج  أن الأدبياتالعديد من  أوضحتفحتى داخل الدول المتقدمة، . الغربية دولالداخل  تهالمناقش

ن الثقافة المدنية المحلية تؤثر على مسار السياسات المحلية أو  ،مختلفة من السياسات الاقتصادية التنموية ا  نماطأ
لاحتياجاتنا )كقاطنين لدول الجنوب( تركيز الانتباه  والأكثر قربا   نه من المفيد تحليليا  أ الباحثة ترى إلا أن  (1)ككل.

 على مفاهيم التنمية والعمليات التنموية فى الموجهة إلى العالم النامى.

بأهمية  (ا والصينخاصة فى منطقة جنوب شرق آسي)القيم الآسيوية  تحظيوعلى صعيد العالم غير الغربى  -2 
غير  الأخرى ية وسط القيم إيجاب الأكثربرت القيم كبرى فى دراسة تجارب التنمية بها داخل الكتابات الغربية، واعت  

 الغربية.

عند تحديد ما المقصود بالاتجاهات الفكرية الغربية، بدت إشكالية كبرى تفرض نفسها، من هو المفكر الغربى فى  -3
بالفعل إيجاد خط فاصل واضح  ن، ولا يمكوتوجها   أم الغربى فكرا   هل هو الغربى نشأة ومولدا  ظل عالمنا المتداخل، 

 native -إن جاز التعبير–صلى" لأبين من هو غربى وغير غربى، خاصة فى ظل تواجد من يسمون "بالراوى ا

informant ثنية، ويقدم تعريفا لإوهو شخص يعيش وقد يعمل فى الغرب ويقوم بمهمة تمثيل مجتمعه أو جماعته ا
                                                 

 .جامعة القاهرة –كلية الاقتصاد والعلوم السياسية   -العلوم السياسية  أستاذ (*) 
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ولكن فى هذه الحالة تتداخل الحدود حتى قد لا نعلم فى النهاية هل يمثلون مجتمعاتهم ويبررون  أعمق بهذا "الآخر".
 قد اندمجوا فى تبنى الرؤى الغربية فتغيرت نظرتهم لأصولهم وللغرب وتداخل هنا "الآخر" مع "النحن".  أنهم أمتخلفها 

، فهناك أنصارهبل اتجاهات فكرية غربية متعددة، وبداخل كل اتجاه تفسيرات عدة يطرحها  ليس هناك غرب واحد -4
 إنماحيث لا يمكن الحديث عن اتجاه غربى واحد مهيمن ومتفق على مقولاته وتفسيرها،  درجة كبيرة من التداخل،

ولذا فما لما ينتقده.  بديلا   مدلا يقبل وبعضها  ،الأخرى قد المدارس تنظريات كل منها تركز على جزء وتن نتحدث عن
 أساليبالتى تتعدد تفسيراتها وتتباين  ،يمكن عرضه فى النهاية هو الاتجاهات العريضة والمقولات العامة المتداولة

فى  الأساسكان الاعتماد على التمييز بين منظور الحداثة ومنظور ما بعد الحداثة هو لقد فهمها فى نفس الوقت. 
ل كل من هذين الاتجاهين مظلة عريضة انضوت صنيف الاتجاهات الفكرية الغربية، حيث مث  عند ت هذه الدراسة

وبالرغم من استمرار مقولات ما بعد الحداثة فى الانطلاق من ثوابت قيمية غربية واحدة تحتها تيارات ومدارس فرعية. 
ثقافية فى تفسيرها  بعادا  أذه المنطلقات اكتسبت ومتماثلة مع منطلقات الحداثة مثل الفردية والعلمانية والرشادة، إلا أن ه

الحداثة لمقولات الحداثة الرئيسية، وأعيد النظر  دوتقييمها، وذلك خلال عملية المراجعة التى قام بها أنصار ما بع
خلالها فى جدوى ومنفعة ثقافة وقيم الآخر غير الغربى لفهم المجتمعات غير الغربية وتسهيل العملية التنموية 

  نجاحها.وا  

الاتجاهات السائدة داخل تقارير ودراسات  إلى يضا  أ الإشارة أهميةعند تناول الاتجاهات الغربية، رأت الدراسة  -5
ما تعبر عن الرؤى الغربية وتعكس الآراء  غالبا   أنها إلامنظمات التنمية العالمية، وهى دولية فى شكلها الرسمى 

 ة.السائدة فى الخطاب الغربى فى  كل مرحل

الخريطة المفاهيمية لموضوع الدراسة، وفيه يتم التعرض  الأوليعالج الجزء  رئيسيين، جزأين إلىتنقسم الدراسة      
الجزء الثانى فيتناول التأثير المتبادل  أمالمفهومى التنمية والثقافة وما طرأ عليهما من تحول داخل الكتابات الغربية. 

العلاقة المختلفة بينهما. وقبل التطرق لأقسام الورقة المختلفة،  أنماطلشرح وتفسير  ما بين الثقافة والتنمية فى محاولة
علو شأن  والسياسية الغربية عامة، وه الأدبياتالضوء على اتجاه عام يمكن استنباطه عند قراءة  إلقاءكان لابد من 

 هر المدروسة.ومكانة المتغير الثقافى فى التحليلات الغربية وما تقدمه من تفسيرات للظوا 
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 شأن المتغير الثقافى: إعلاء -

قل أأمام موقف مشروع التنوير الاوروبى من الدين والقيم الثقافية، توقع الكثيرون توارى أهمية الثقافة أو على      
كان العكس حيث زادت  حقا  ما حدث لا تقدير حياد العامل الثقافى فى التحليل الغربى للظاهرة الإنسانية، إلا أن

  هميتها ودلالاتها.أ 

الاهتمام  أن إلاوالخمسينيات،  الأربعينياتاحتلت المحددات الثقافية مكانة ملحوظة فى العلوم الاجتماعية منذ      
 new culture-centered)ما يمكن تسميته بالمنظور الموجه للثقافة فى التنمية  خف ليعود بقوة منذ التسعينيات منتجا  

paradigm).(2) على الثقافة  . ولم يعد هذا الدور قاصرا  يا  إيجاب تلعب الثقافة دورا   أن إمكانيةالنظر فى  أعيد وفى ظله
نماالغربية،  فى  ”indigenous culture“ما يسمى بالثقافة المحلية  أوبدأ الانتباه لأهمية الثقافات غير الغربية  وا 

الثقافة وعدم الاعتراف بدلالة المعانى الرمزية والتوجهات  اشتركت التبعية مع الحداثة فى إغفالالعملية التنموية. وقد 
 (3)الاختلافات بين المجتمعات. أبعادفشل فى فهم  حدثالقيمية داخل العمليات الاجتماعية. ومن ثم 

لفظ فضفاض وغير  انهأوذلك على أساس  التنبه للثقافة،الغربيين فكرة  الأكاديميينحتى وقت قريب قاوم معظم      
نه خلال العقدين الماضيين بدأ مزيد من المفكرين فى التركيز على العوامل أ إلا مبريقى.لإوغير قابل للاختبار امحدد 

 .Lawrence Eوهاريسون  Samuel Huntington جتون نهانتالمعنوية والثقافية. فعلى سبيل المثال اعترف كل من 

Harrison ـمن مقولة هامة ل ة فى التنمية. وانطلاقا  فى كثير من مقالاتهما بأهمية المتغيرات الثقافي Daniel Patrick 

Moynihan  أنمجتمع. فى حين  أى الثقافة وليس السياسة هى التى تحدد نجاح أن"الحقيقة المحافظة المركزية هى 
ها. وانطلقت عدة السياسة تستطيع تغيير الثقافة". وفى كلا الحالتين كان للثقافة مكانت أنالحقيقة الليبرالية المركزية هى 

  (4)الثقافية للظواهر السياسية. الأبعادمشاريع بحثية تبحث فى 

 أوات كان هناك تجاهل للمتغيرات الثقافية سواء على مستوى النظريات نينه حتى بداية الثمانيأيسود الاعتقاد      
الاجتماعى والاقتصاد السياسى مع التطبيق، لأن الغالبية من المحللين الغربيين ركزت على دراسة المجتمع والهيكل 

إلا أن هذا القول لابد من  (5)الثلاثة لنظام الفعل الاجتماعى. الأبعادحد أاستثناء بارسون الذى اعتبر النظام الثقافى 
 سلبيا   ن أعطت لها دورا  ا  و  ،لمدارس التحديث نجدها قد أدخلت الثقافة بشكل غير مباشر تفنيده، لأنه بنظرة أكثر عمقا  

 غربية تاريخ ةراسدنه فى داخل كل أوبشكل عام يمكن ملاحظة  فى الغرب. يا  إيجاب العالم غير الغربى ودورا  فى 
هيرشمان  أمثالمن  نينثروبولوجيلأا إلى أرجعهالعوامل الثقافية فى التنمية، فهناك من  إلىمختلف لبدء الانتباه 

Hirschman تناول المتغير الثقافى تواجد باستمرار  أنكن ملاحظة ، ورآه البعض الآخر يبدأ مع توكفيل. ولكن يم
دية . فالربط بين التقليىإيجاب أوغير مباشر، سلبى  أم: مباشر وأسلوبهن اختلفت طريقة التناول ا  داخل الفكر الغربى و 

تكمن . ومن ناحية ثانية، الإنسانبتأثير المكون الثقافى على مسار تنمية وتطور  والتخلف هو فى حقيقته اعتراف
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ومن ثم مفاهيم مثل القوة والثقافة  ،التغيير الاجتماعى إدخالدلالة الاقتراب المؤسسى الثقافية فى تأكيده المتطور على 
والتفسير للحياة  الإدراكومرجعية  إطارفى التحليل. وبالمثل تحدد القوى الاجتماعية شكل المحيط الثقافى الذى يوفر 

بدرجة -الاقتصادية وربما السياسية  بالأبعادفبالرغم من اهتمام الليبرالية الجديدة  ومن ناحية ثالثة، (6)الاجتماعية.
اقتراب المؤسسية الجديدة جاء ليثرى من جديد الليبرالية )الجديدة( بإعطاء  أن إلاواضح للبعد الثقافى،  إغفالمع  -قلأ

ر الاختيار الرشيد، وهنا يمكن تصور الاقتصادى ودو  الأداءثقل لدور المؤسسات وما تقدمه من فرص وقيود على 
بالقيم شك  لاببإدخال عنصر الاختيار والرشادة والذى يتأثر  -أيضا  –المتغير الثقافى ولكن بشكل غير مباشر  إدخال

 الثقافية والمحيط الثقافى.

ثل كتابات جارى بيكر م مهمة عمالا  أ ويمكن تتبع مكانة الثقافة الملحوظة داخل اقتصاديات التنمية إذا ما لاحظنا      
Gary Becker ثوأعمال دوجلاس نور  ،حول التفاعلات الاجتماعية والتفضيلات الأصيلة Douglass North  عن

ومنها يتم إدراك مدى  ،عن الاختيار الاجتماعى Amartya Senوتحليلات آمارتيا سن  ،المؤسسات كمنتجات ثقافية
الثقافة  إلىغالبية الاقتصاديين الذين يتشككون فى جدوى الارتكان  إنبل  ة.ارتباط الظاهرة الاقتصادية بالظاهرة الثقافي

  ( 7)تمتلك بعض القوة التفسيرية. أنهافى التحليل رأوا 

للمتغيرات  أعادتمن رواد تلك الحركة المضادة التى  أنفسهمكثير من رموز الاتجاه المحافظ الغربى يعتبرون      
جتون وفرانسيس فوكوياما ولورينس نفأمثال صامويل هانتالغربية.  الأدبياتلشرح داخل الثقافية ثقلها فى التفسير وا

 Samuel Huntington, Francis)هاريسون وروبرت كابلان وروبرت بوتمان وتوماس سويل ومارتن ليبست وغيرهم 

Fukuyama, Lawrence Harrison, Robert Kaplan, Seymour martin lepsit, Robert putman , Thomas 

sowell) فى التأثير  (ا  ولكن ليس وحيد)ساسى أالثقافة كعامل  ن كاديمى بين من يرو لأقد أعادوا الجدل فى العالم ا
وبين من يخلصون للتفسيرات العالمية الواحدة مثل المدافعين عن  ،على السلوك الاقتصادى والسياسى والاجتماعى
الاختيار الرشيد بين السياسيين أو الواقعية الجديدة فى العلاقات  المصلحة الذاتية المادية بين الاقتصاديين أو

نه بالرغم من دور هذه الأقلام فى إعادة المكانة المفقودة لأهمية المتغير أ إلى ومن الأهمية بمكان التنويه (8)الدولية.
جاءت الثقافات الأخرى هامة فى بالمكانة الأولى والأجدر بالاحترام، و  تالثقافى، إلا إن الثقافة الغربية وقيمها حظي

وهى ثقافية  ،بالخريطة الجديدة للصراعات الدولية ئدلالاتها فقط فى رسم الحدود الحضارية بين الشعوب والتى تنب
 نظرهم. ةمن وجه، بالأساس

 : الثقافة والتنمية ..مفاهيم اتسعت:أولا 

وتداخل مكوناتها وتشابك الواقع الذى تعبر  أبعادهادد تتميز مفاهيم مثل الثقافة والتنمية بالصعوبة والتعقد لتع     
يعد كل من ش بكل تعقيداته وتطوراته. يتعبر عن واقع مع إنهابل  ،عنه، فهى ليست مفاهيم فكرية فلسفية فقط

لا ، وهى من بين تلك المفاهيم التى حيانا  أمفهومى الثقافة والتنمية من المفاهيم المثيرة للجدل والنقاش بل والخلاف 
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ن المعنى يتغير مع مرور الزمن وبتباين المرحلة أبل تكثر وتختلف التعريفات، بالإضافة إلى  ،يستقر تعريف واحد لها
 من المفاهيم التى تبرر الخصوصية التاريخية.  أنهاكما  والظرف التاريخى التى تعبر عنه.

من الحياة  احات أوسعتنمية ليشمل مسيسود اتجاه لتوسيع نطاق تعريف كل من مفهوم الثقافة ومفهوم ال     
، بل قد يشمل هذه الحياة بأكملها، فتتقاطع بوضوح المناطق المشتركة بين تعريف كل مفهوم، لتعبر فى الإنسانية

 مزيد من التصاق العلاقة بينهما.  إلىالنهاية عن التداخل المتشابك بين الثقافة والتنمية، ومن ثم تقود 

 حياة: أسلوبالثقافة  -1

واعتمد  جمع المفكرون الغربيون على تعريف الثقافة ككل مركب ومعقد يشمل عدة مكونات مترابطة ومتداخلة.أ     
، فلابد من التعرف على كل من البعد الوصفى descriptive\normativeكثيرون على التوصيف المعيارى والوصفى 

يارى الذى يتضمن ماهية القيم اللصيقة بهذا وكذلك البعد المع ،الذى يحوى ما يفكر فيه الشعب وما يفعله
تم إحصاء   Kluckhon –Kroeberـ نه فى الدراسة الشهيرة لأوقد تعددت التعريفات بشكل كبير حتى  (9)التوصيف.

 (10)للثقافة، وذلك فى بداية الستينيات. ا  تعريف 164من  أكثر

جميعها تطورات وتغييرات فى اتجاه توسيع  أنها إلاتعرض تعريف مفهوم الثقافة لكثير من التطور والتغير      
الحياة بأكملها التى يحياها  وأسلوبالثقافة تعبر عن شكل  أضحتع ما يشمله من عناصر، بحيث يالمفهوم وتنو 

من تعقد وشمولية المفهوم ليغطى ما هو مادى  ،المزدوجة بالثقافة كموضوع وهدف لها الإنسان. وتزيد علاقة الإنسان
  والفعل. الإبداعمل كل من وروحى، ويش

 ا  معقد بإعادة النظر فى مفهوم الثقافة وجعله كلا   I.B Taylorمن القرن التاسع عشر قام تايلور  الأخيرفى الربع      
يشمل الآتى: المعتقدات، الفنون، المعنويات، القوانين، العادات التى يتبناها الفرد داخل المجتمع، القواعد )وغيرها من 

حتى  الأمروتطور نثروبولوجيا. لأدخل عناصر علم الاجتماع إلى اأو  ،ت التى تداخلت مع مفهوم الحضارة(المكونا
هناك مئات التعريفات للثقافة فى العلوم الاجتماعية. وركز البعض على العادات الاجتماعية والسلوكيات،  أضحى

وغالبا ما ركز كل تعريف على جانب ما من الجوانب. النفسية.  أوالمعنوية  أوالتاريخية للمفهوم  بعادلأاوآخرون على 
من كونها  أكثروالرموز  والأفكاراستخدما مفهوم الثقافة بمعنى القيم  Kroeber & Parsonsبارسون وكوربر  فمثلا  
العلاقة بين الثقافة والشخصية، وتبنى الربط بين الشخصية  Lasswellالسلوك البشرى. فى حين درس لاسويل  أشكال

اعتبرها حيث تعريفات للثقافة،  Kluckhohn and Kroeber، قدم كل من منذ قرابة خمسين عاما  و  (11)ومية والثقافة.الق
مثل الموسيقى والرسم والعمارة  (كتعبير فنى) أضيقالثقافة من منظور  أدركفقد الثانى  أماالهوية الجماعية،  الأول

  (12)والرقص.
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ذلك  أعقبثم  (13)العلم والتاريخ.و الفن و الدين و  الأسطورةو يتضمن اللغة  كلا   s’Cassirerوشملت الثقافة عند      
، بالإنسانطريقة وطبيعة الرؤية لما هو محيط  أوالنظرة للعالم  أو دراكيةلإااستخدام الثقافة كمرادف للمنظومة 

فى ظل و  (14)الجميع. ونموذج منطقى وفكرى للعالم ومكوناته، فتؤثر بذلك على سلوك دراكيةإخريطة فأضحت توفر 
كتابات ماكس فيبر وتمييزه بين السلوك الرشيد والتقليدى  أهميةوعلم النفس بزغت  نثربولوجيالأواعلم الاجتماع  أدبيات

والقيم فى عملية التغيير الاجتماعى. واعتبر فيبر  الأفكار أهمية فيبر أيضا  برز أوعلاقاته "بإشكالية المعنى". كما 
للهيكل الاجتماعى فى السلوك  أولوية أعطىدوركايم، فقد  أمافلتر" الذى من خلاله نختبر العالم. الثقافة بمثابة "ال

وتبعد التحلل  المجتمع معا   أفرادبقى السنن والقيم الجماعية التى ت   أهميةعلى  وأكد (15)وبناء المعنى. الإنسانى
صعد من الأبعاد المعيارية والشعور العام للجماعة الثقافة ظاهرة الوعى الجماعى التى ت دوركايم واعتبرالاجتماعى. 

 Pitirimونظر  على تصحيح الأشكال الإنسانية للفعل.ا  قادر  يا  قيم ا  للفعل ونظام ا  المجتمعية، وهنا تمثل الثقافة نموذج

Sorokin .لفتت أخرى ومن ناحية  نظرة مختلفة للثقافة كمجموعة من المعانى والدعامات Hannah Ardent تباه الان
جذوره ويتوجه فيه لما حوله يجد  الإنسانضرورة التمييز بين عالمين: عالم تفرضه الحياة والبقاء وعالم ينتمى فيه  إلى
بالعالم المحيط به. فى حين  الإنسان، حيث تشكل الثقافات علاقة الإنسانعليه، فالثقافة تعطى معنى لما حول  بناء  

فقد  ن هانتنجتو  أما (16)وتوصيلها من خلال المجتمعات. إنتاجهارمزية يتم  كتعبيرات إليها Frederic Jamesonنظر 
باعتبارها القيم والسلوكيات والمعتقدات والتوجهات والافتراضات السائدة لدى  تحديدا   أكثراستخدم لفظ الثقافة بمعنى 

 (17)شعب فى مجتمع ما.

النظر فى تناول الثقافة ككيان واحد  أعيد. لقد أيضا   الوسائل تشملالثقافات لا تشكل فقط غايات المجتمع بل  إن     
 ؟من هم :الثقافة عملية متداخلة ديناميكية من خلالها يعرف شعب ما أضحتو قومية،  أو ثنيةإمنسجم تمتلكه جماعة 

 (18)؟أهدافهموكيف سيبحثون ويسعون لتحقيق  ؟ماذا يبغون 

المفهوم  إليهالطبيعى بسبب ما يشير  الأمر، وهو تعريفه أو سواء من حيث محتواه لقد ظل مفهوم الثقافة غامضا       
 نسانىإالثقافة بشكل  تم إدراكوقد  الثقافة، إلىوهناك عدة زوايا عامة للنظر  ،من واقع معقد وغنى فى معانيه ودلالاته

ل القدرة على مث فكرى. ثم وسع هذا الاتجاه من حدود تعريف الثقافة لتكتسب الثقافة معنى جديدا   إنسانىكمعنى 
فى العصر الحديث، فعند  نثروبولوجىلأامن المشاعر والمعرفة. واتضح الاتجاه  أوسعمدى  إلىالتعبير وانفتاح الروح 

المحلية المختلفة كمضاد للحضارة المميزة  الإثنيةدراسة المجتمعات البدائية تم استخدام الثقافة لتمييز تقاليد الجماعات 
كافة مظاهر التعبير  إلىالثقافة تشير  أضحت. ولكن هذا المفهوم تطور عقب ذلك عندما تقدما   الأكثرللمجتمعات 

وتجاهل المكونات  الأفكارما بين التركيز على مكون  نثروبولوجيةلأا. وتراوحت التعريفات ما عن الحياة لدى شعب
فردى يدور حول  امحدهأالثقافة وآخرون قاموا بالعكس. وقدمت هذه التعريفات المختلفة منظورين لتفسير  ،المادية
ن أ Bronislaw Malinowskiوفى إطار المنظور الثانى رأىوالآخر عام يدور حول الجماعة والمجتمع.  ،الفرد
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الثقافة التى تتميز بديناميكية خلاقة تتكون من أصول ومصادر مختلفة تحوى: أدوات للاستهلاك، قواعد التشريع، 
 وروحيا   نسانيا  إوفى ظل هذا الإدراك تقدم كل من الثقافات المتقدمة والبدائية هيكلا ماديا  .، عقيدة وعاداتا  ، فنونا  فكار أ

 (19)نسان بالتجاوب مع تحديات العالم الذى يعيشه.لإيسمح ل

الربط بين الجانب المادى والجانب المعنوى فى الظاهرة الثقافية. فبالرغم من  أهمية أيضا  وبالمثل، ظهرت      
الموجه له هو افتقاده التعبير عن الجانب المادى.  ساسىلأاالنقد  أن إلاريف الثقافة كشبكة من المعانى استقرار تع

والممارسات والمؤسسات خارج  الأحداثفقط يحجب الرابطة بين الخطاب والسياسة، ويتم وضع  فالنظر للثقافة كمعان  
 إلى الإشارةبمكان  الأهمية، من الإطاروفى هذا  (20)يتم التعامل مع تعريف الثقافة كمركب. أنالثقافة. ولذا يجب 

 التداخل المستمر لفترة طويلة بين مفهومى الحضارة والثقافة.

 الحضارة والثقافة بشكل كبير لدى المفكرين الغربيين المختلفين، افقد اختلط فى القرن التاسع عشر مفهوم     
 أعطت، واستخدم فى تكريس التوجهات نحو الهيمنة الخارجية، فقد وباأور وارتبط مفهوم الثقافة بنشأة الدولة القومية فى 

 الألمانية. فعلى سبيل المثال كانت المدرسة أوروباللدولة المركزية فى  عالميا   الثقافة شرعية للزهو القومى وتوجها  
نه بعد أإلا  ت العدوانية.للسياسا معنويا   مبررا   توقدم ،الآخرين اتبالنسبة لثقاف الألمانيةتتحدث عن سمو الثقافة 

تطفو على السطح فى ظل إعادة لصياغة شكل علاقة أخذت قل عنصرية و أالحرب العالمية الثانية، بدأت تتبلور رؤى 
وعلى النسبية  الإنسانواستمر التطور مع جهود المنظمات دولية التى ركز خطابها على حقوق  الغرب بالآخر.

  (21)(.الثقافية )كما ستشير الدراسة لاحقا

 الأخيرارتبط  ،فى حين تعنى الثقافة الإبداع والعمق الروحىف ؛فمن المفاهيم المتداخلة مع الثقافة مفهوم الحضارة     
انحدار  إلىالقول بأن الحضارة قادت  إلى. وتمادت بعض الكتابات والأمنبالظروف والوسائل المطلوبة لحفظ النفس 

التداخل والعلاقة المتداخلة بينهما. فليس هناك  أهملم حول التباين بين المفهومين الجدل المحتد أن إلاالثقافة وموتها. 
ثقافة فى غياب ظروف ملائمة للحفاظ والدفاع عن الحياة. وليس هناك حضارة بدون محتوى روحى. وبهذا فإن 

الثقافة فى حالة الفعل  الحضارة هى نأالحضارة مندمجة فى الثقافة وتخدمها بكونها مكونها البراجماتى. بمعنى آخر 
الثقافة والحضارة وهو مستوى العلاقة بين  ىومندمجة فى نظام للحياة والتفكير. وهناك مستوى آخر للربط بين مفهوم

ممثلة فى الثقافة والوسائل ممثلة فى الحضارة. وهو التصور الذى ما زال  الأهدافالهدف والوسيلة؛ فالعلاقة قوية بين 
. الإنسانى، وذلك لحفظ التوازن الأخيرةبدون احتقار  utilitarian لمعنوية والدينية على تلك النفعيةللقيم ا أولويةيعطى 

 (22).ةنفعيالغلبة القيم  إلىالثقافة الحالية  أزمةوتعود وفق البعض 

، فبدأ اتجاه متصاعد للربط بين المادى والروحى فى إطار توجه عام للتوسيع من أبعاد مفهوم الثقافة ألقد بد     
  (23)الجزء المسمى بالثقافة المادية. ووه ،الاعتراف بأن الثقافة تحوى أشياء مثل الأدوات والتكنولوجيا
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 The Dutch Centre for the Studyتوصل المركز الهولندى لدراسة التعليم فى الدول النامية  1990فى عام      

of Education in Developing countries (CESO) نمايف الثقافة ليس كسلوك وعادات تعر  إلى  أفكارك وا 
القواعد و المفاهيم، و ، الأفكارهذا الاتجاه فإن الثقافة هى نظام من  إطارمستخدمة لتشكيل السلوك والعادات. وفى 

 this ideational الأفكارنه اتجاه رق الحياة التى يحياها المجتمع. إوالمعانى المشتركة والمعبر عنها من خلال ط

view  يضا  أالذى عبر عنه Thierry Verhelst   ولكن  ،تكون فقط وصفية أنالثقافة كمفهوم لا يجب  أنالذى يرى
يحتوى  ا  حلول للمشاكل. ومن هذا المنطلق، فإن هذا التيار يعتبر الثقافة مفهوم إيجادمفيدة بحيث تتعامل مع مستوى 

التى تعطى معنى لمعتقدات  والأفكارا ترتبط الثقافة بالمعرفة تغيير والتمكين وعملية اتخاذ القرار. ومن هنال إلىويدعو 
فالثقافة تدور حول ما يفكر فيه ويفعله الناس وكيف  ؛لافعالأ هبتوصيف وتقييم هذتقوم و  ،والمجتمعات الأفراد وأفعال

الأساس بالمعنى ات اعتنى بين مفهوم الثقافة فى الستينيات والسبعينإ. والأفعاليتم تعريف وتقييم هذه المعتقدات 
نه منذ أإلا  عن آخر. ا  الضيق المحدد للثقافة المرتبط بالإنتاج الثقافى لأمة ما مثل الفن والأدب والذى ميز مجتمع

أو  ا  مؤتمر اليونسكو تم توسيع تعريف الثقافة "ككل متكامل لمعالم روحية مادية فكرية وعاطفية متميزة تميز مجتمع
نما أصبحت تشمل ،فقطلم تعد تحوى الفنون والآداب وبذلك فهى  جماعة اجتماعية". الحقوق و الحياة  أساليب وا 

 (24)نظم القيم والعادات والمعتقدات.و للكائن البشرى  الأساسية

وليحل مفهوم الثقافة الحية محل الثقافة  ،طريقة الحياة أو أسلوبوبالمثل تم توسيع تعريف المفهوم ليشمل      
 La culture savante laisse place à la culture"ليم العالى واتساع المعرفة المعرفية المعبرة عن التع

vivante."  عندما  ونسكويالوهو المفهوم الذى دعمه التعبير الاجتماعى،  أشكالكافة تشمل   الثقافة أضحتومن هنا
 والأدبالعاطفية. فبجانب الفنون الثقافة كمجموعة من المظاهر المميزة للمجتمع: المادية والروحية والفكرية و  إلى أشار

نظرة تسعى  إنهانظم القيم والتقاليد والمعتقدات. و ، الإنسانىللوجود  الأساسيةالحقوق و طرق الحياة،  يضا  أهناك 
يتم التركيز على  الإطار. وفى هذا إنسانىمجتمع  ىأالروحية والمادية للثقافة التى تحوى هوية  الأبعادلتعريف 

 الجماعة بينما يتم تجاهل الفرد المنتج لهذه الثقافة. ويمكن ملاحظة روح وضعية أولمجتمع العوامل المميزة ل
(positivist)  بعادىإ أو قصائىإاتجاه  إلىليست سيئة طالما لا ترتكن(exclusivist) .(25)  تعريف فقد اتخذ تطور

بعض المجتمعات تم الحديث عنها  أنتمع، حتى للمج ن يكون مرادفا  أ ويكاد الآن، دماجيا  إ شاملا   مفهوم الثقافة مسارا  
 (26)عدد من الكتاب. أشاركما  –ثقافات فى خطابات غربية مختلفة  باعتبارها

 رأس المال الاجتماعى..دلالة ثقافية: -

خيرة بالتنمية مفهوم رأس المال الاجتماعى الذى انتشر فى الآونة الأ وثيقا   المرتبطة ارتباطا   الأخرى ومن المفاهيم      
 هذا الحقل. أدبياتالمفاهيم المحورية ذات الدلالة ثقافية فى  أهمكأحد 
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رأس المال الاجتماعى والتى وجهت الانتباه  أدبياتففى اقتصاديات التنمية ظهرت الثقافة بشكل مستمر فى      
ت قريب تتجاهل وحتى مدرسة شيكاغو والتى كانت حتى وق. الأصليةللتمييز النوعى وتهميش الجماعات المحلية 

التأكيد على فكرة  إلىعلى سبيل المثال انتقل  Becker  يكربنفس الرؤية. فب الإيمان إلىالثقافة، بدت وكأنها تتجه 
 فى James Colemanكولمان  مسيجعلى يد عالم الاجتماع  تما تبلور  أول ترأس المال الاجتماعى والتى تبلور 

 (27).1990 عام
مجموعة الشبكات التى تبنى عليها  الأخيرن الثقافة ورأس المال الاجتماعى، حيث يعنى من المفيد التفرقة بي     

 "the "bridging) الأخرى وروابطها مع الجماعات  (the "bonding" function)الجماعات التضامن الداخلى 

function) والعلاقات الاجتماعية وغيرها.  بعناصر الظاهرة الثقافية المختلفة مثل السنن، القيم، الهوية ذا  إ. وهو يرتبط
نى اوالجماعات لأنفسهم وللعالم، وكيف يبنون المع الأفرادعن كيفية رؤية  أوسعمفهوم  إلىالثقافة تشير  أنفى حين 
 (28)نى والمعتقدات.اهذه المنظمات للمع إنتاج إعادةكيف يتم  والأهم ،والمعتقدات

ونه مظاهر التنظيم الاجتماعى والسنن والثقة الاجتماعية التى رأس المال الاجتماعى بك Putmanعرف بوتمان      
 ضافيا  إ ورصيدا   جل المكسب المتبادل. ومن هنا يعد رأس المال الاجتماعى مكسبا  أتسهل من التنسيق والتعاون من 
ة التفاعلات داخل شبك أهميةويتأسس مفهوم رأس المال الاجتماعى على  (29)يسمح بالفعل الجماعى التعاونى.

ويمكن تعريف رأس المال الاجتماعى كمجموعة من . رئيسيا   فكرة الثقة دورا  العلاقات الاجتماعية التى تلعب فيها 
فالأمر يتعلق بثقة الفرد  .السنن أو القيم غير الرسمية المشتركة ما بين أعضاء جماعة تسمح لهم بالتعاون فيما بينهم

ى أد السلس التى تجعل ويعتمد عليه، فأفعال الثقة بمثابة المول    مينا  أ فى أن الأعضاء الآخرين سوف ينهجون سلوكا  
 ا  السنن والقيم المشتركة فى ذاتها لا تنتج رأس المال الاجتماعى لأنها قد تكون قيم إن جماعة أو تنظيم يعمل بكفاءة.

الالتزامات والتبادلية، وليس مثل الصدق والوفاء ب أخلاقياتالسنن المنتجة لرأس المال الاجتماعى تتضمن  إنخاطئة. 
التى رآها ماكس فيبر محورية لتنمية الرأسمالية الغربية  Puritanتتداخل مثل هذه القيم مع القيم "المتزمتة"  أن مستغربا  

من رأس المال الاجتماعى،  ا  . وتمتلك جميع المجتمعات رصيد"البروتستانتية وروح الرأسمالية الأخلاق"فى كتابه 
، فقد توجد القيم التعاونية فيما بين جماعة ”radius of trust“لافات الحقيقية فيما سمى "مجال الثقة" وتظهر الاخت

بخلاف وسائل أخرى قانونية )غير رسمى  قيميا   ساسا  أإن كون رأس المال الاجتماعى . الأخرى داخل المجتمع دون 
رأس المال الاجتماعى  يرتبطلا  قتصاديين.يخفض من تكلفة التعاملات كما يشير كثير من الا (كالعقود وغيرها

 (30)فى خلق مجتمع مدنى صحى. يضا  أالاقتصادية بقدر ما يسهم  بالأبعاد

س المال الاجتماعى أبزغت مدرسة فرنسية قوية فى التحليل الثقافى للتنمية خاصة فى ظل بروز مفهوم ر لقد      
من الاهتمام على فاعلى التنمية خاصة الثقافيين منهم  ا  ثير لقى كأإن اكتشاف رأس المال الاجتماعى كمفهوم محورى. 

  (31)خص القيم والسنن الاجتماعية، الأمر الذى ساهم فى "إعادة تأهيل" الثقافة داخل العملية التنموية.أوبشكل 
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انة متقدمة فى العلاقة بين الثقافة والتنمية مك إعطاءهذا التوسع فى تعريف مفهوم الثقافة، من المتوقع  إطاروفى      
التحليلات الغربية بسبب اتضاح تأثير ثقافة مجتمع ما ليس فقط على نظرته للعالم المحيط التى تترك بصمتها على 

. وفى المقابل، قاد التحول أخرى حياة بأكمله يميز جماعة عن  أسلوبتفاعله مع هذا العالم، بل تحولت لأن تمثل 
 اه، وهو تعمق الرابطة الوثيقة بين الثقافة والتنمية فى الأدبيات الغربية.نفس الاتج إلىالحادث فى تعريف التنمية 

 :إنسانيةالتنمية ..مسألة  -2

لتغير وتطور ملحوظ جعل من  أيضا  مفهوم التنمية فقد تعرض . إنسانيةبل  ،لم تعد التنمية مسألة اقتصادية     
 .هما  م ثقافيا   وعمقا   ه بعدا  ؤ عطاإ ة، ومن ثم تم التنمية عملية شاملة تحوى أبعاد الحياة الإنسانية المختلف

ثم ، للأولىثم التبعية كرد فعل نقدى  ،من التحديث فى الخمسينيات على حقل التنمية عدة مدارس: بدءا   تتوال    
 مدرسة ما بعد الحداثة.  إطارها نظريات عدة فى تتل

فى القرن العشرين. وقد  وانتشارا   الرؤى تأثيرا   أكثر ىإحد إطارربطت مدرسة الحداثة بين التحديث والتنمية فى      
فحص لهذا  إعادةن عملية أ إلاكثير من نظريات الحداثة المتعددة على التفكير الغربى التنموى المعاصر،  أثرت

لمية ما بعد الحرب العافى فترة  الأساسية التنموية . ومن بين المقولاتتتم الآن (الذى سيطر لعقود طويلة)الاتجاه 
العالم ف (32)التحديث سيجلب التجانس الثقافى، إنالتى كثر الجدل والشك حولها: مدرسة التحديث و  إطارالثانية فى 

دور  إعطاءومن المحبذ  ،وحتمى أحادىالتطور التنموى  إنمتجانس،  أحادىالثالث كله كيان واحد ولساكنيه طابع 
تقاد التحيز كما تم ان (33)من مصداقيتها. ا  م وفقدت كثير وجميعها افتراضات تعرضت للهجو  للدولة. أساسىغير 

   (34)مهمة التحديث. أداءبآخر  أوبشكل  أعاقنظرية الحداثة والذى فى الواضح للمتغيرات الاقتصادية 

 ،رض الواقعأبسبب عدم قدرة أدبيات التنمية لثلاثة عقود متوالية عقب الحرب العالمية الثانية على النجاح فى      
الظروف  أمام واضحا   مأزقا   المعرفى فى الثمانينيات، حيث عانىفى الأفق أزمة حقيقية واجهها هذا الحقل  تبد

وظهر نوع من الفوضى الأكاديمية فى ظل تدافع الاقترابات وتغيير الافتراضات، فكان تبلور النظريات  المتغيرة للعالم.
ما "، "ما بعد الهيكلية"تعبير، وذلك تحت عدة مسميات مثل إن جاز ال–متوسطة المدى بما فيها نظريات المابعدية 

، حيث انعكس التحول ما بعد الهيكلى فى post-colonialism "ما بعد الاستعمار"و "،التنموية دما بع"، "بعد الحداثة
بطريقة  واتضح تأثيره على نظرية التنمية فى التسعينيات ،اتيالفلسفة الأوروبية والعلوم الاجتماعية فى السبعين

، )على الأقل "هيكليةالبعد  ما"ففى النظرة هو نقد فكرة التنمية.  "ما بعد الهيكلى للتنمية"جوهر الاقتراب  إن واضحة.
 ( يحل إنتاج الإشارات والرموز محل الإنتاج المادى كمكونات أولية للحياة الاجتماعية.Baudrillardكما أوضحها 

ن على البعد يؤكدم،  ”totalizing narratives“يات التنمية كقصص كليةالحداثة نظر  دما بعمدرسة  أنصاريرى 
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التنمية كبناء  إلىللنقد، ونظروا  وجاعليه موضوعا   الذاتى غير الموضوعى للتنمية، مفككين خطاب التنمية الغربى
 (35)طبيعى. أومنه مادى  أكثراجتماعى وثقافى 

 الأزمةالتنمية فى مواجهة تعمق  ىيكاديمأتسعينيات ما بين للجدل فى ال عنوانا   "ما بعد الحداثة" أضحت     
تزايد التشكك تجاه المشاريع الاشتراكية والرأسمالية. فاسكوبار على سبيل المثال  بشكل يعكسالاقتصادية والاجتماعية 

ليس هذه المشاريع التنموية الناشئة عقب الحرب العالمية الثانية تعكس طرق تفكير خبرات الغرب و  أنيرى 
ن مزيد من الحرمان والاحتلال الثقافى عهذا الخطاب التنموى ناتج  أنالمستهدفين من العملية ذاتها. ولاحظ اسكوبار 

يمكن  ا  الذى خلق تخلف الأمرما حققت السيطرة على الشعوب،  إذالشعوب العالم الثالث، بحيث تعد التنمية ناجحة 
على سبيل -فهو يرى  (36)من الاحتلال. رقة ومكرا   أكثرفى شكل  manageable underdevelopment إدارته
مهمة  تالمتدخلاتعيق هذه و هيمنته على العالم الثالث،  من خلالها وسائل يمارس الغرب باعتبارهاالتنمية  -المثال

 (37)التنمويين وتجعلها مستحيلة.

لقد فى كثير من التحليلات الغربية.  "سيةما بعد المارك"امتدادات  أحدك "ما بعد التنموية"جاءت  الإطاروفى هذا      
ن تطبيق التنمية قد ضر أمفهوم التنمية وعدم صلاحية استخدامه، خاصة  فلاسإ "ما بعد التنموية"جماعة  أعلنت
مما نفع. وامتد النقد لمفهوم التنمية المستدامة. وما يميز هذا الاتجاه عن غيره ممن انتقدوا نظريات وممارسات  أكثر

 alternative)من البحث عن بدائل تنموية أكثرالتخلى عن التنمية والدعوة للبحث عن بدائل له  إعلانهمهو التنمية 

to development more than alternative development) وقد فتح هذا الرفض الكلى للمنظور التنموى بأكمله .
من هذه البدائل المرجوة فى  أىالبناء، حيث لم يتم طرح  من النقد الباب لاتهام ما بعد التنموية بتبنى نهج التدمير بدلا  

 الأفضل، وبالتالى من الأداء المشروع التنموى ضعيف أنلا ترى  "ما بعد التنموية"رؤية  إنهذا الاقتراب.  أدبيات
التى تمثل التى تمثل محور التنمية هى فى ذاتها  والأفكارالافتراضات  أنفعالية لتنفيذه، بل ترى  أكثروسائل  إيجاد

بعد الحرب  الهدف هنا هو ترك كافة النظريات والمشاريع فيما إن، ومن ثم فالحل ليس فى تحسين التنفيذ. الإشكالية
 أن أوضحواهذه الرؤية  أصحاببعض  أن إلاجل البحث عن "رؤى بديلة للحياة الاجتماعية". العالمية الثانية من أ

  (38)اسم التنمية هو الذى لا يجب تركه."مشروع تحسين حياة الشعوب" الذى قد يحمل 

 indigenous development أصيلخطاب محلى  إلىبل  ،من الغرب لخطاب تنمية آت   تليس الآنالحاجة  إن     
التى  "ما بعد التنموية"ما يسمى بمدرسة  إطاروهو الذى تحتاجه العملية التنموية لتنجح. وتأتى مثل هذه المقولات فى 

الثقافية". وعامة ما يتم التعامل مع مفهوم  الإمبرياليةمن " تعتبرها نابعة من الغرب وتمثل نوعا  ترفض التنمية و 
حتى داخل العديد من الكتابات الغربية كمفهوم يتجاهل التنوع التاريخى. بل ويتعرض  westernizationالتغريب 

 الأصواتلانتقادات، فهناك دعوى من بعض يتجاهل الفروق البينية بشكل كتلة واحدة  أواستخدام الغرب ككل واحد 
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داخل  وأيضا  ليس فقط للتعدد داخل العالم المتقدم بل  تفاتلللاداخل خطابات التنمية  الغربية والتى تشكل ركنا  
 (39)الجنوب.

 الأقلاممن  ا  وهى مدى تعددية الخطاب التنموى الغربى، وذلك لأن عدد أخرى لقد دار الجدل حول مسألة خلافية      
ن على مفهوم مثلما هو حادث مع ان متبايناالغربية أكد على وجود تداخل ما بين الخطابات المختلفة، فقد يتفق خطاب

وقد توجد خلافات داخل الخطاب الواحد مثلما هو الحال  ،العلمانى والمسيحى الخطابينلدى  "رأس المال الاجتماعى"
post- "ما بعد الهيكلية"ض تلخيص انتقادات وتوصيات مدرسة وقد حاول البع (40)داخل الخطاب الليبرالى الجديد.

structuralist ما بعد التنموية"و" post-developmentalist  العملية  للأبعاد أفضلتناول  إلىفى الرغبة فى الوصول
  (41).جدول أعمال عملى إلىوفى ضرورة ترجمة الخطاب التنموى  ،والتطبيقية

يطلق دعوة لتفكيك بناء  الأول ربية الخاصة بالتنمية إلى ثلاثة اقترابات رئيسية:يمكن تصنيف الكتابات الغ     
الذى  populistفهو من النمط الشعبوى  الثانىما يقتصر على نموذج وحيد مهيمن، أما  والذى غالبا   ،خطاب التنمية
نطق الاجتماعى والمتغير للفاعلين فيهتم بالدمج والخلط بين الم الثالثولوجية والمنهاجية، أما ييدلأيخلط الأبعاد ا

فى رؤى  انعكاسا   الأكثرالاتجاه الفكرى  باعتبارهالاقتراب الثالث  إلىويمكن النظر  (42)المنخرطين فى عمليات التنمية.
 وسياسات المنظمات الدولية الغربية )وغير الغربية( المهتمة بالعملية التنموية. 

المتحدة وبرامجها وهيئاتها المختلفة،  الأممخاصة فى  إنسانيا   يأخذ بعدا   ، بدأ مفهوم التنميةأخرى من ناحية      
التنمية ليست فقط  أضحتتشكيل الفكر التنموى ذاته، بحيث  إعادةوتواكب ذلك مع رؤية جديدة للتنمية اعتمدت على 

مستوى دولى.  عملية اندماجية على أضحت، فالتنمية ىمة بل منصفة وعادلة. كما يجب انتهاج نهج كونامستد
ية ديمقراطالتنمية الاجتماعية والعدالة والمساواة وال :همة بخلاف النمو مثلم أخرى تنموية  أهدافوطفت على السطح 

 قدمعلى سبيل المثال و  .مثل المساواة والمشاركة وغيرها ا  فبدأت تظهر تعريفات واسعة تدمج قيم (43)وحماية البيئة.
Amartya Sen   (44)".الأفرادملية لتوسيع الحريات التى يتمتع بها للتنمية "كع تعريفا 

 أكثر والأدوات الأساليبعن  ،خاصة تلك التى تصدر عن منظمات دولية ،التنمية أدبياتوقد تحدثت كثير من      
نه تم تعريف التنمية الاقتصادية فى تقرير "تنوعنا المبدع" كتحسن مستديم لظروف أ إلا. الأهدافمن حديثها عن 

 أخرى  أبعادا  شة التى تحوى الاستهلاك المادى والتعليم والصحة وحماية البيئة. يغطى هذا التعريف بمعناه الواسع المعي
الحرية السياسية والحريات  إلى بالإضافة ،توسيع نطاق وتحسين نوعية الفرص المتاحة لأفراد المجتمع :همة مثلم

لكافة البشر، بدون  أكثرى توفير حقوق اقتصادية سياسية ومدنية المدنية. وبالتالى فإن الهدف الكونى للتنمية تلخص ف
منذ الخمسينيات،  كثيرا  دولة. ولم يتغير هذا الهدف  أومنطقة  أوعنصر  أودين  أو ثنيةإجماعة  أوتمييز لجنس  أى

التركيز على  ناءباستثالمتحدة ربما  الأممالخطاب الرسمى وفلسفة  أضحتالمساواة التى  ولوجيةييدأودعم ذلك الاتجاه 
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جل تطوير أللعناصر المسماة بالروحية للتنمية. وفى سياق هذا المفهوم ترتبط التنمية بالكفاح من  ساسىلأاالدور 
 (45)الثقافى. الإنتاججل تفادى الإبعاد من عملية أوزيادة المشاركة والتعبير الثقافى ومن 

اب كت   أعمالممثلة فى  "مدرسة العولمة للتنميةـ"ب الأقلام بعض أسمتهتقترب هذه الرؤية مما جاء فى كتابات ما      
قد تناقش الاقترابات المؤسسية والليبرالية الجديدة.  وأنها McMichael, Hoogvelt, Sklair and Robinsonمثل: 

 ؛لنظرية والتطبيقبالعلاقة بين ا أيضا  وتهتم  ،التجديد للدراسات التنموية الناقدة أووتقوم هذه المدرسة بإعادة التوليد 
المادى والثقافى، وتمكينها من مواجهة هياكل  الإنجازفالتنمية هنا تدور حول تحرير الشعوب من الظروف التى تعيق 

 (46)الهيمنة.

حيث  على مفهوم التنمية، ئ الطار هذا التوسع  sustainable developmentعكس مفهوم التنمية المستدامة  قدو      
الذى زاد من  الأمروهو  ،الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الأهدافالتجانس بين  أوامة التنسيق تتطلب التنمية المستد
من تقرير  أكثرمؤشرات لقياس التنمية بسبب زيادة المتغيرات فى نوعها وعددها. وفى  إيجاددرجة صعوبة وتعقيد 

منها الاقتصادية. واعترف تقرير  أكثراعية تحليل التنمية من وجهة النظر الاجتم أهمية إلى الإشارةلليونسكو تمت 
للاستراتيجيات التنموية، فعناصر مثل التاريخ والثقافة الخاصة  أساسىو بأهمية العوامل الثقافية كجزء مكون  1995

بعادلإحداث تنمية اجتماعية مستدامة. كما اهتم التقرير بعملية طرد  أساسيةبكل مجتمع  جماعات بذاتها، فالجهود  وا 
 أكثرمفهوم التنمية  أضحىوزيادة التماسك الاجتماعى. ومن هنا  الإبعادتسعى للتقليل من عمليات  أنوية لابد التنم

وسع مفهوم فقد  (47)من التنمية بمعناها الاقتصادى السابق. أكثرعن نوعية الحياة  أصبحوشمولية، فالحديث  تداخلا  
الهيكل  إلىمن بعد الاستدامة ليتخطى البيئة  sustainable social development مةاالتنمية الاجتماعية المستد

 (48)الاجتماعى والمؤسسات السياسية والثقافة.

فى صياغة علاقة البشر  أساسية أنهاكما  ،التنمية أساس أنهاتقرير "تنوعنا الخلاق" تعريف الثقافة على  أكد      
 ،تدميره فى البناء المجتمعى أويتم "كسره"  ئش أىليشمل  ريجبالتد مةامفهوم التنمية المستد اتجهلقد بالطبيعة والبيئة. 

الثقافة ليس كقطاع  إلىوليس فقط التوازن البيئى الذى كان المشكلة الرئيسية المخاطبة فى هذه التنمية. ويتم النظر 
  (49)مرتبط بوضوح بالتنمية. أبعادهبعد من كللمجتمع بل 

ولعل من أهمها  ،ركان لابد من استيفائها ترتبط بالعلم والاقتصاد والمجتمعمة هناك عدة أالنجاح التنمية المستد     
الحميدة للأديان والفلسفات  ئوليس فقط استرجاع المباد ،وفق بعض التحليلات دور الدين فى التذكير بحق الحياة

إنجاح هذه  جل التعاون علىالأرض من أ ىالقديمة، فالأهم هو قدرة الدين على تجميع مليارات البشر قاطن
لجعل العالم  الإلهية بالأوامرمة وربطه المفهوم التنمية المستد ىبعد دين إعطاءما تم  وبالمثل، فإنه كثيرا   (50)التنمية.
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، وقد عادت هذه التنمية providence divine الإلهيةاليهودى العناية -مثل المفهوم المسيحى للإنسان أفضل
  (51)نقد الموجه للحداثة ولتحسين مصير البشرية.المستديمة كنوع آخر من الاستجابة لل

ن لأمة بالأبعاد المعنوية للثقافة، حيث تتضح فى إطاره أهمية التضامن العالمى، اويرتبط مفهوم التنمية المستد     
الأرض بكل مواردها جزء من الميراث المشترك للإنسانية، وهو المنظور القادر على خلق فهم للتداخل فى 

تكملة التنمية كما بوقد عكست مرحلة انتشار هذا المفهوم المتطور للتنمية الرغبة فى السماح للثقافة  ت.المسؤوليا
الاجتماعية  الأهدافطرق للتنمية تندمج وتختلط فيها  إيجادبمكان  الأهميةفمن  (52).تكمل التنمية الثقافة أنيجب 

مة بسبب اقة قوية وطبيعية بين الثقافة والتنمية المستدن العلاأة، خاصة يالبيئ الأهدافوالاقتصادية والثقافية مع 
ومن هنا فقد تم توسيع  (53)ثقافى. أساسارتباطها القوى بالاتجاهات السلوكية لدى البشر والتى تقوم فى النهاية على 

 مفهوم التنمية المجتمعية المستديمة ليتضمن الثقافة كجزء محورى.

يتضح لنا تضخم المساحة  ،عريف كل من مفهوم الثقافة ومفهوم التنميةالتحول الذى طرأ على ت باستعراض     
حيث ينظر المفهوم الغربى للثقافة كطريقة حياة  ؛المشتركة بين المفهومين والتى تعبر عن تعاظم درجة التداخل بينهما

الحياة التى  إلىية لتقود مجتمع، فى حين يقوم مفهوم التنمية البشرية على توسيع الخيارات الفرد أوكلية ومميزة لشعب 
عملية التنمية ليست فقط التنموية.  الأهداف أهمحماية الحقوق الثقافية والسياسية من  وأضحتالفرد.  هايغتويبيقدرها 

بل على مستوى  ،، فالعلاقة قوية بين الثقافة والتنمية ليس فقط على مستوى المفاهيمإنسانيةاجتماعية واقتصادية بل 
من النمو الاقتصادى  تطور مفهوم التنمية منذ ثلاثين عاما   إن رض الواقع.ها والتى تجرى على أة ذاتالعملية التنموي

داخل  والإنسانيةمة يمثل حركة تجاه الاهتمام المتصاعد بالمعايير النوعية االتنمية البشرية ثم التنمية المستد إلى
 .وأسلوبهابنوعية الحياة  الأخرى هى  بالأساسومن هنا ازداد التصاقها بالثقافة التى ترتبط  (54)التنمية.

 ثانيا: الثقافة والتنمية وتأثير متبادل:

بعدما اتضح الترابط والتداخل المفاهيمى القوى بين التنمية والثقافة فى الرؤى الغربية المتعددة، من الضرورى      
مبريقية )إن جاز التعبير( لهذه إوأكثر  ا  الانتقال إلى مستوى آخر من التحليل يسعى إلى استكشاف أبعاد أكثر تحديد

داخل تقارير وخبرات المنخرطين فى العملية  بل أيضا   ،العلاقة داخل ليس فقط الفكر الغربى بتوجهاته المتنوعة
 التنموية ذاتها.

الهيئات هناك طرق عديدة وأشكال مختلفة وموضوعات متباينة للربط بين الثقافة والتنمية. لقد كثفت العديد من      
نشاطها لمناقشة الأبعاد الثقافية للعملية التنموية، والعلاقة بين التنمية والثقافة  -الحكومية وغير الحكومية–الغربية 

بشكل عام. ويمكن النظر إلى العلاقة بين التنمية والثقافة كعلاقة مزوجة فى اتجاهين مختلفين يعكسان التأثير 
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ث من الصعوبة بمكان تحديد أى منهما يحتل موقع المتغير التابع على الدوام، ، بحيالآخرالمتبادل لكل منهما على 
 ار.ر وأيهما يمارس تأثر المتغير المستقل باستم

 دور الثقافة فى التنمية:  -1

تراوحت وتطورت النظرة المسألة ليست فى هل للثقافة دور فى التنمية، ولكن كيف يتم فهم هذا الدور وطبيعته؟      
دور  إعطاء أوتلعبه الثقافة فى العملية التنموية، وانتقلت الرؤى الغربية السائدة من مرحلة تجاهل  أنذى يمكن لدور الل

 النظر فى صلاحيته وجدواه ودلالاته. وا عادةمرحلة تجديد الاهتمام به  إلىسلبى للمتغير الثقافى 

لسياق أو البيئة التى تحدث فيها التنمية، فهى قد ركزت أغلبية الأدبيات الغربية على أهمية الثقافة فى تشكيل ا     
وهو التصور السائد فى الفكر الغربى خاصة فى مدرسة الحداثة لحوالى  – تمثل عقبات هيكلية أمام التنمية توفر قيما  

أو بمعنى أدق لا غنى عن تفهمها لإنجاح  ،يةإيجاب عقود عقب الحرب العالمية الثانية، أو قد توفر قيما   ةثلاث
من هذه الزاوية تزيد فرص استخدام المحددات الثقافية كمحددات مستقلة يشكل  وانطلاقا   المشروع التنموى عند تطبيقه.
 دور المتغير التابع. –فى هذه الحالة–تأثير مسار التنمية التى تلعب 

دماجهاالثقافة كهوية جماعية يسهل الوعى بالقيم والهويات الثقافية  إدراك إن      مراحل التصميم والتنفيذ فى  وا 
بالتقاليد  اهتماما   أولتفى بنجلاديش التى  الأسرةوالتقييم للمشاريع التنموية )مثل النجاح النسبى لبرامج تنظيم 

ما تمت الإشارة فى التقارير أو الكتابات الغربية للقائمين على مشاريع تنموية فى دول العالم  كثيرا   (55)(.الإسلامية
ى الحفاظ على القيم قطاعات الاجتماعية على اختلافها فرغبة كثير من ال -حرى لأأو با–اك الإسلامى إلى إدر 

والتوقع السائد أن التغيير الاقتصادى لن يؤثر على مصادر بقاء وحياة هذه القيم  ،الإسلامية غير مهددة
كجزء  والإدارةالاقتصاديات مع السياسات و  ويتعامل من يعمل داخل حقل المشاريع التنموية عموما   (56)والمعتقدات.

تعكس التفاعل والتداخل بين  إنهاالتخطيط والتنفيذ للتنمية.  إطارهافى يتم التى  المحلية وأمن الثقافة الوطنية 
  (57)ؤثر على حياة المجتمع.توكلها  ،غير المادية أوالمتغيرات المرئية الصلبة المادية وغير المرئية 

عملية النمو الاقتصادى والتوسع السريع "ترى فى التنمية  الأولىلرؤية ا التنمية:يمكن تصور طريقتين لرؤية      
المتحدة  للأمموالتى تبناها تقرير التنمية البشرية  الثانيةالرؤية  أما، "ومتوسط الدخل والإنتاجية للإنتاجوالمستمر 

ويدركه  هما يرا فعالة للشعب ومن متابعة عملية تدعم من الحرية ال"التنمية هى  أنوبعض الاقتصاديين البارزين فترى 
للتنمية البشرية )بخلاف الرؤية الضيقة للتنمية الاقتصادية( على مشروطية ثقافية للتطور  الرؤى . وتقوم هذه "كقيمة

التى تركز على النمو الاقتصادى  الأولىفالرؤية الاجتماعى. ويختلف دور الثقافة فى كلا التفسيرين المقدمين للتنمية. 
تعيق من النمو  أوتطور  أنتستطيع  أنها أى :instrumental ولكن فقط مساعدا   أساسيا    تعطى الثقافة دورا  لا

عملية النمو الاقتصادى تتمتع بقيمة  أنطالما  وأهميةللثقافة لها فائدة  الأدائيةالاقتصادى السريع. وبالطبع هذه النظرة 
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التعليم يدعم ويطور  . فمثلا  دالدور المساعة كمجال مقصور على الثقاف إلىعالية. ولكن من الصعب قبول النظر 
من التنمية الثقافية وله قيمته  أساسى)نفعية(، وهو فى نفس الوقت جزء  أدائيةالنمو الاقتصادى ولذا فهو ذو قيمة 

لاقتصادى. فهناك . ولذا لا يمكن النزول بالثقافة لأن تكون فى مركز الداعم والمشجع فقط للنمو االأساسيةالجوهرية 
 ذلك دور الثقافة كهدف مبتغى فى ذاته ويعطى معنى للوجود. إلى بالإضافة

الحيوية فى العملية التنموية. فهى تمثل القيمة الاقتصادية  الأدوارمن  ا  فى نفس الوقت عدد الثقافة تلعبف     
إلا أن التطور شرة للعلاقة بين الثقافة والتنمية. المبا الأشكالحد أالمباشرة للاستثمارات الثقافية مثل السياحة التى تعد 

كجزء مكون للتنمية وهدف لها. يتم التعامل مع دور الثقافة كهدف وجزء  أوالثقافة كوسيلة للتنمية  إلىالنظر  برز فى
نمالا يقصرها على النمو الاقتصادى،  أوسعما تم النظر للتنمية من منظور  إذامن التنمية  وازدهار كتقوية للحرية  وا 

السماح للجماعات المهمشة بالمشاركة فى عمليات التغيير التى تؤثر فيهم  أهمية إلىعام للشعوب. كما يجب الانتباه 
 ؛يقوم به مجتمع ما أناستثمار يمكن  أفضلهى  democratization of cultureدمقرطة الثقافة  إنوفى جماعتهم. 

لق الثقافة الظروف المواتية لتنمية مشاركة الجماعة والتماسك والتجانس نه بتقوية الهوية والاعتزاز بالذات، تخإحيث 
 (58)الاجتماعى.

الثقافية  الأبعادالمنظور الثقافى للتنمية الذى بدأ ينتشر ويسود فى كثير من الكتابات الغربية، دخلت  إطاروفى      
دولى جديد  إجماعالسابقة بزغ  الأعوام. ففى همة فى العملية التنموية مثل مكافحة الفقرمفى معالجة مسائل رئيسية و 
التأثير و نقص فى الحقوق ك أيضا  ، ولكن فقط كنقص فى الموارد الاجتماعية والاقتصادية إليهبأن الفقر لا يجب النظر 

 داخل الفقر، فأصبح التنوع الثقافى عنصرا   تم بلورة استراتيجيات جديدة لتقليص الإطارالمكانة والكرامة. وفى هذا و 
وبذلك  (59)الجماعات المهمشة فى التنمية الاجتماعية. أودعم مشاركة الفقراء قليص الفقر و الاستراتيجية العامة لت

، من خلال تحرير والإبداعتساهم الثقافة فى مكافحة الفقر بشكل مباشر وغير مباشر لأنها تعمل على تحفيز الوعى 
 (60).الشعوب وتمكينها لتغيير ظروف معيشتها

اللازم للفعل  الإطارفيما يخص التنمية، حيث توفر  الثقافة تؤثر وتحدث فرقا   أن المقبولة حاليا   الأمور من     
المؤسسات التى تبدو متشابهة فى هيكلها الرسمى  أنتشرح كيف  أنهاالجماعى والتعاون الاجتماعى الرشيد، كما 

 أوسلبية عن الذات وقد تسهل  أوية إيجابة تحافظ على صور  أنتعمل بشكل مختلف. وتستطيع الثقافة  أنيمكن 
 ىإيجابتقييم  إلى فيها الجيد الأداءيقود ية إيجابتصعب من التغيير. ومن هنا يمكن الحصول على دائرة مفرغة 

 تكون متغيرا   أن أيضا  دائرة مفرغة سلبية من تقليل للذات وفشل فى التعاون الاجتماعى. وهكذا يمكن للثقافة  أوللذات، 
 (61)للأداء. مفسرا   لا  مستق
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الفرد مساحة للتعبير عن هويته الثقافية كمتغير محورى للعملية التنموية.  إعطاء أهمية إلى Arizpe’s أشاروقد      
 والأخلاقياتالثقافة فى علاقاتها بالتنمية: كمخرج وكعملية. بالنسبة للمخرج يأتى التنوع الثقافى  أبعادوتم تعريف 

لخلاق، التعبير ا :من بالنسبة للعمليات فقد اقترحت ورقة اليونسكو كلا   أماكمحاور رئيسية، لثقافية الكونية والحيوية ا
ترتبط  كمحاور رئيسية.احترام تعدد الهويات  إلى بالإضافة ،مصادر الثقافة إلىوالوصول  المدخل الفعال للمشاركة

عدم  إلىالدعوة  طلقتأ  كما  افة كقاعدة اجتماعية للتنمية.للثق الأخرى الثقافة كهدف للتنمية، وتنظر  إلىبالنظرة  الأولى
على الترتيبات الاجتماعية واتجاهات السلوك والقيم،  أيضا  والتركيز  ،الثقافى للإبداعالارتكان فقط على التعبير المادى 

 (62)ية.الكون للأخلاقياتوتنتمى  الآخريناحترام جميع الثقافات التى تتسامح مع  إلىخاصة تلك الداعية 

. حيث تدور الثقافة حول الحياة التى نقدرها، أيضا  هدف كومن ثم ارتبطت الثقافة بالتنمية ليس فقط كوسيلة بل      
، ووفق منظور التنمية البشرية فإن التنمية هى "الفرصة لاختيار طريقة كاملة، مرضية، قيمة وقيمية للحياة سويا  

مفهوم التنمية  ىفدمج تقرير اليونسكو الثقافة أ". وهكذا أشكالهكافة  ككل على الإنسانىولتحقيق ازدهار الوجود 
. تشكل الثقافة هنا السياق والقاعدة الاجتماعية للتنمية، وهى فى نفس الوقت هدف التنمية. وأثراهاالبشرية ووسعها 

كانت السنن  إذاا الثقافة كوسيلة للتنمية فقط، حيث ينصب الاهتمام على م إلىويختلف هذا المنظور عن النظر 
تقليدية.  الأكثروبذلك خرج مفهوم الثقافة والتنمية من الاقترابات  تعيق التنمية الاقتصادية. أموالقيم الثقافية تسهل 

بينما تم تعريف الفكرى والفنى.  للإبداعمادية  إنجازاتمنها  أكثرفالثقافة تم تعريفها كوسيلة للحياة وفق قيم وسنن 
يارات وليس النمو فى الإنتاج المادى، فأصبح ينظر إلى الثقافة كهدف للتنمية وقاعدته الاجتماعية التنمية كتوسيع للخ

 (63)مسهل أو معيق للنمو الاقتصادى.كوليس 

وهذه القيم  ،كما بدت مسألة القيم والسنن من خلال تحليل معنى الحقوق والواجبات فى علاقة الفرد بجماعته     
ازجت وارتبطت بمفهوم التنمية البشرية القائمة على فلسفة غير متداولة عند كثير من للتنمية قد تم الأخلاقية

  (64)الاقتصاديين.

بتفسير التباين فى نجاح العملية التنموية بين الدول المتشابهة فى الظروف عند بدء عملية  ن هانتنجتو كما قام      
من التفسير؛ فالقيم فى  كبيرا   تقدم جزءا   -بحسب رأيه-التى  فةالثقا إلىالتنمية )مثل غانا وكوريا الجنوبية( بالارتكان 

 التنظيم والنظام بينما القيم فى غاناو التعليم و الاستثمار و  لى سبيل المثال تشجع العمل الشاقع الجنوبية كوريا
قل درجات أ أن فوجدت ،الربط بين درجات الفساد والتلون الثقافى إلىبل اتجهت بعض التحليلات الغربية  (65).مختلفة

 (66)وبريطانيا. وتقع الدول الكونفوشية فى منطقة الوسط. أوروباالفساد توجد فى المجتمعات البروتستانتية فى شمال 

حد الأهداف الرئيسية أمة هو اوبالمثل فإن مسألة إدماج البعد الثقافى داخل مفهوم التنمية الإنسانية والمستد     
فمع ما شهده دور الثقافة فى التنمية من تطور محورى منذ  وروبى.والاتحاد الأ للسياسة الثقافية لمجلس أوروبا
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: الثقافات التقليدية النظرة السلبية للعادات والمؤسسات التقليدية بأخرى مغايرة ومضادة تماما   إحلالالثمانينيات، تم 
بداعهابكل ثرائها وتنوعها  كما يجب  ،فى التنمية هما  م إسهاما  اهم تس أن، وذلك لأنها يمكن باحترامتعامل  أنيجب  وا 

. فهذه الثقافات تتضمن قيم التضامن إليهالانتباه  ما تخلى التحديثيون عن للحكمة والذى كثيرا   محتملا   اعتبارها مصدرا  
 (67)التى هى ضرورية للعملية التنموية. والإبداع

الثقافة كأساس لكل تنمية.  إلىهو النظر  ”our creative diversity“الفكرة الرئيسية لتقرير "تنوعنا المبدع"  إن     
كرس الاهتمام بالبعد الثقافى السعى لفهم  لقد هذا التقرير العديد من المؤتمرات والتقارير فى هذا الاتجاه. بعدوتوالى 
 للصراعات والظروف والثقافات المحلية المحلية التى قد تؤثر على عمل التنمية. أعمق

 قافات المحلية:مراجعة دور الث -

عدة مراحل فى السابق تلك التى تعتبرها عملية ممتدة لها  التعريفات التاريخية للتنمية الاقتصادية انتشارا   أكثرمن      
 الأولى أنبحيث يتلخص الفرق بين دولة متقدمة ومتخلفة فى حقيقة  ،مختلفة تمر بها كل دولة بشكل لا يمكن تلافيه

التنمية مع نموذج مرتبط بقيم  تلاءمتبذلك  تاريخية التى ستمر بها الثانية بعد ذلك. واقترانا  مرت بالفعل فى الدورة ال
ماكس  وابتدأتؤخر من النمو الاقتصادى ومن ثم التنمية.  أوالثقافة كأداة قد تشجع  إلىالمجتمعات الغربية. وتم النظر 

 أوفكرة تجاهل  أيضا  لاقتصادى للدولة، ومنه أتت لاستخدام ثقافة شعب عندما تكون لصالح التطور ا ةفيبر بالدعو 
 the instrumentalistالنفعية للثقافة  أو داتيةلأاقهر الثقافة عندما تفهم كمعيق لذات العملية. فظهرت الفرضية 

assumption of culture .(68)فى علاقاتها بالتنمية 

بين المجتمعات المتقدمة وغير  الرشادة التناقض  -العلمانية/فى ظل منظور الحداثة، تعكس ثنائية التقليدية     
 أهمية إلىبالنسبة  الأمر، كذلك الأولىعلى عكس الوضع فى الدول  هما  م زال الدين متغيرا  ي لا الأخيرةالمتقدمة. ففى 

العالمين: جميعها تمايزات ثقافية فيما بين و  ،والتوجه تجاه السلطة مع القبول النسبى للحكم العسكرى  الأسريةالعلاقات 
المتقدم والنامى. تركز المجتمعات التقليدية على الدين والمعايير المطلقة والقيم العائلية التقليدية وعلى التجانس 

ارتبطت الحداثة  لقد (69)الرشيدة.-الفردى، وعلى عكسها المجتمعات ذات القيم العلمانية الإنجازمن  أكثرالمجتمعى 
وتم وصفها بأنها  ،الخاصة بالشعوب المحلية الأقليةثقافات  إدانةشيد، بينما تمت بتقدم السوق والدولة فى شكلها الر 

 الفناء. إلى مصيرهاو متخلفة 

بحيث يرى فيها علامات للتخلف  الأولدور الثقافات التقليدية فى التنمية:  إلىن فى النظر ان رئيسيهناك اتجاها     
هذه الثقافة.  -القضاء على أو-ى الضرورى، ومن هنا لابد من تغيير للتقدم الاقتصادى الاجتماع أساسيا   ا  عائقتشكل 

لعملية التنمية.  ولا يرى فى هذه الثقافة عدوا   الأولىات فيرفض الرؤية يالاتجاه الثانى الذى بدأ يتزايد منذ الثمانين أما
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فى ذات الوقت  أنهاالمجتمع، كما  فى الأساسيةالثقافة التقليدية مرتبطة وداعمة للعمليات الاجتماعية والاقتصادية  إن
 (70)ية للتنمية.معادديناميكية ومتغيرة بشكل مستمر وبالتالى غير 

الخارجية، فهى فى تحول وتطور  بيئتهاالثقافة التقليدية تتغير فى استجابتها للقوى الداخلية ولمحددات  إن     
هو  الأهمالبرامج التنموية، بل  أداءس دقيق لفعالية لا تحتاج التقارير المقيمة للأداء التنموى فقط لقيا (71)مستمر.
أصبح التقييم بالمؤسسات الدينية.  الأمرما يرتبط  المؤسسات التقليدية المهددة وزنها الذى تستحقه، وغالبا   إعطاء

تقادات ما وجهت ان ، كثيرا  الإطاروفى هذا  (72)من التخطيط التنموى. يا  ساسأ ا  مبريقى للمؤسسات التقليدية جزءلإا
صرارها ،لمدرسة الحداثة بسبب ثنائياتها الجامدة المتضادة مثل الحداثة والتقليدية، العالم المتقدم والمتخلف على  وا 

هناك خصوصيات فى التحول  أن رى تجاه التمثل بالنماذج الغربية مع إغفال ذكرأحادية اتجاه مسار التطور البش
  (73)تطبيقها فى سياق مختلف. أوداخل المجتمعات الغربية لا يمكن زرعها 

الزخارف الثقافية  /القيم المثالية، القاعدة الاجتماعية/الدين، الواقع/الحداثة، الاقتصاد/ثنائيات مثل التقاليد تيسر     
تدان القيم والهياكل  إطارهاضد التغيير، وفى  أوفقط من التنمية التى تضع القوى المتنافسة مع  واحدا   نوعا  

 أنهاقوم على تالتقييمات الغربية الناقدة لهذه الثنائيات  إنيعتقد فى ضرورة تغييرها.  الأقلعلى  أوالمحلية الاجتماعية 
التفكير فى المجتمعات غير  وأساليبلا تستطيع التواؤم مع غموض وتعدد التكوينات الاجتماعية وطرق الحياة 

الهياكل الاجتماعية  إنالحداثة، حيث  إلىالتقليدية الغربية. فلا يمكن تصور مجتمع يخطو مباشرة وبوعى سريع من 
السياسية والبيروقراطية  الأحزابوتتداخل فى العلاقات مع  والثقافية المتواجدة لقرون مستمرة فى التواجد وتلعب دورا  

عض ما تفشل هذه الهياكل فى التكامل مع بعضها الب والقائمين على التخطيط القومى الاقتصادى وغيره. وكثيرا  
فإن التخلف يجد  culturalistesالمنظور الثقافى  أنصار أوفبالنسبة للكتاب "الثقافيين"  (74)التجربة التنموية. لإنجاح
بتوسع واستمر فيها زعماء الدول النامية. يضع  أنتجهافى العملية المزدوجة للتغريب وفك الارتباط الثقافى التى  أسبابه

ول خاصة النامية منها" فى مكان المقدمة وهى الثقافة التى تنعكس على المجال الخصوصية الثقافية للد الثقافيون "
هدف الحداثة فى شكلها  أن إلا ،هذه التحليلات الضوء على صعوبة عملية التحديث إلقاءوبالرغم من  (75)السياسى.

 عمليات التنمية خارجه. إنجاحيمثل طموحات الغرب فى  حيث الأساسالغربى مازال هو 

أن خبراء التنمية من الغرب قد سعوا لتحليل مشكلة التنمية وتوفير الحلول بناء على  فى السابق قد ساد الاعتقادل     
نه فقط فى حالة انحراف الآخرين عن أ، و وسموا   الأسلوب العلمى، والافتراض السائد أن الرشادة الغربية هى أكثر تقدما  

لتنمية. ومن هنا تتحقق التنمية فقط من خلال العودة لخط المعرفة السنن الغربية يتعين عليهم مواجهة متطلبات ا
العالمية أو لثمار العلم سواء أكان ذلك لإدارة الأرض أم الشعب. إلا أن هذا الجزم من أن الطريق العلمى هو المخرج 

ل. ومن هذا المنطلق بدأ من التخلف قد اهتز مع استمرار المعدلات العليا من الفقر وتزايد الفجوة الاقتصادية بين الدو 
حد أهم مسارات النقد الموجه للتحديث، فانتقد كثير من الكتاب الغربيين الاقترابات العلمية باعتبارها الأفضل أو أ
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رف أخرى محلية ووطنية للشعوب القاطنة فى أمكنة مختلفة قد تكون اوا أن مععتقدالوحيدة لحل المشاكل التنموية، وا 
العلم الغربى عالميته )غير المتنازع حولها(  خاصة للتنمية. وفى إطار هذا التوجه فقد   ،يمةمتساوية أو حتى أفضل ق

وأصبح احد النظم المعرفية المتنافسة مع غيرها. إن الاعتراف بالمعرفيات المحلية الوطنية توفر للجماعة التنموية 
 ( 76)د للشعوب التى ساد تجاهلها لفترة طويلة.خبرات بديلة لتتحدى منظور التنمية التقليدى بطريقة تسمح بتمكين واع

وفقد كثير من بريقه ووعوده. فلفترات طويلة، استمرت  ،مع نهايات القرن العشرين تحول مفهوم التنمية إلى إشكالية     
ة فى الصحة شديدوكذلك الثقة ال Western-centered attitudesالدلائل على السلوكيات المتمحورة حول الغرب 

عن ذى  ن اهتزت نسبيا  ا  وهى النظرة التى و  ،وى غير المشكوك فيها التى تتصف بها العلوم والمعرفة الغربيةوالجد
أخرى فى تناول الاتجاهات الفكرية المختلفة للتنمية وأبعادها  وظاهرة أحيانا   قبل، إلا أنها استمرت متوارية أحيانا  

 الثقافية.

فبالرغم من الاتفاق على وجود دور جتمعات التى تجرى فيها عملية التنمية. تراوحت المواقف تجاه ثقافة الملقد      
  populisme idéologique ولوجىييدلألها إلا أن نوعية ونمط الدور اختلف، فللثقافة المحلية لدى التيار الشعبوى ا

ت أو الفاعلين بأن الجماعا populisme méthodologiqueدور معيق، بينما يؤمن التيار الشعبوى المنهاجى 
ولكن بدون التخلى عن القيم  ،الاجتماعيين "من أسفل" يمتلكون معارف واستراتيجيات جديرة بالدراسة والاكتشاف

تلازم كلا المنطلقين لدى نفس الكاتب  إمكانيةوما يثير الخلط هو  ن بها وبجدواها وصلاحيتها.و ؤمنتى يالغربية ال
  (77).الواحدوربما داخل نفس النص 

التخلى عن تصورات خطاب التنمية كما  أومن الاهتمام فقط بالمعرفة الشعبية كما فى الاقتراب الشعبوى  وبدلا       
 أوبين المنطق الاجتماعى لعالمين  دمجما بعد التنموى(، يرغب الاقتراب الثالث فى ال الاقتراب أوعند "التفكيكيين" )

 interactionnisme هذا الاقتراب التفاعلية المنهاجية بين قطاعين كل منهما متميز عن الآخر. ويطلق على

méthodologique  مع  مفضلا   مبريقيا  إ اتباع التحليلات التى تأخذ من التفاعلات الاجتماعية مدخلا   إلىويهدف
 نثربولوجياأهذا المنظور المؤمن بتنوع وتعدد المنطق الاجتماعى قد طور  إنفى ذاتها.  رفض جعلها موضوعا  

والتى  Norman Longأمريكية بزعامة -نجلولأالمدرسة ا ما:ويمكن الحديث عن مدرستين فى هذا الإطار وهية. التنم
وتهتم  Georges Balandier ، والمدرسة الفرنسية ورائدهاactor orientedاعتمدت على الاقتراب الموجه للفاعل 

إلا أنها تميل لتقديم تفسيرات إمبريقية لكل  ،ن متعددينأيضا بالتمازج بين المنطق الاجتماعى المتنوع لفاعلين اجتماعيي
ولوجيات )مثل المقدمة من التنمويين ييدلأحالة على حدة بحيث تأتى النتائج قريبة من الموقع متشككة بذلك فى ا

développementistes لوقائع التنموية فى شكلها المعقد المتداخل، ولكن بشكل يخص ى الإ(، وتميل لتفادى النظر
 (78)كل موضوع بذاته.



 

 

 

 

 

 

 إشكالية الثقافة والتنمية فى الاتجاهات الفكرية الغربية ـــــــــــــــــ اوى باكينام الشرق
 

 21 

 إدماجهافى خطابات التنمية الغربية، حيث زادت الرغبة فى  لقد بدأ مفهوم المعرفة الوطنية المحلية يأخذ مكانا       
 ولوياتهاأو المحلية  الأصواتسماع  إلىفعالية. ويدعو مفهوم المعرفة الوطنية  أكثرفى الاستراتيجيات التنموية لجعلها 

دل عملية التنمية. لكن مازال الطريق فى بدايته حيث استمرت طرق مشاركة وزيادة تمكينها خلا هذه الجماعات  ماجوا 
الثقافات المحلية للجماعات المستهدفة من التنمية  إدخال. تعد عملية بشكل محدود وضعيففى العملية التنموية 

علاقاتها بالتنمية. ومن هنا ظهرت رؤية وطبيعة  إسهاماتتقدمه هذه المعرفة من  أنبمثابة إعادة النظر فى ما يمكن 
المعرفة العلمية والتنموية الكلاسيكية.  وأولويةموازية لتلك التى تفترض وتعتمد على عالمية التطبيق وسمو  أوبديلة 

خذ الخصوصيات والظروف المحلية فى الاعتبار، وتوسع من نطاق ملكية العملية فى أ للأمامتقدم هذه الرؤية خطوة 
، بدأت انطلاقة جديدة فى ل إعادة التقدير للأصوات المهمشةلتشمل الشعب بجماعاته المختلفة. ففى ظ التنموية

ما يسمى بنظرية ما بعد الاستعمار  إطارالبحث التنموى وكذلك فى تطبيقاته العملية. وقد حدث هذا التطور فى 
postcolonial theory الذى مثل  الأمر ،البديلة الأصواتى مع والتى فحصت بشكل ناقد طرق تعامل المنظور الغرب

  (79)لنظريات التنمية. تحديا  

،   postcolonialismحد المعالم الرئيسية لأدبيات ما بعد الاستعمار أيمثل إدخال الأصوات المحلية الأصيلة      
بر الدراسات التنموية كثير من منظرى هذه المدرسة يعتولا زال  بين القوة والمعرفة أساسى فى هذا التوجه. ؤفالتواط

انتقاد بعض القائمين على التنمية  إلىواقعة فى شرك عقلية التحديث والاستعمار. وفى المقابل يتعرض هذا الاتجاه 
  (80)نظريات تجهل المشاكل الحقيقية للحياة اليومية لغالبية العالم. إلاالاستعمارية ليس  بعد ماما توفره  أن أساسعلى 

ما زال يعانى من صعاب  -فى إطار ما بعد الحداثة–تطبيق هذه الرؤى الناقدة إلى أن  لإشارةنه يجب اأإلا      
عديدة، فما زال استخدام خبرات الجماعات المهمشة فى صياغة وتعديل خطابات التنمية فى الغرب محدودة، فلا 

هذه الجماعات حق التعبير عن  إعطاءما يسود منطق  فغالبا   يتوافر انفتاح كامل على معرفتهم ونظرياتهم وتفسيراتهم.
بمفكريه ودوله ومنظماته الرسمية وغير  (81)ولكن ما زال حق توفير الحلول فى يد الغرب ،مشاكل المجتمعات النامية

مع العلم  إدخالهااعتبار المعرفة الوطنية المحلية بمثابة أفكار يمكن  إمكانيةالفروض، تطرح  أحسنالرسمية. وفى 
محتمل للاقترابات "الرسمية" )الغربية(.  كتحد    إليهامن النظر  بى( بطرق غير مثيرة للمشاكل، وذلك بدلا  "الرسمى" )الغر 

الذى  الأمررف، اتسمح بمزج التنوع بين المع الإضافةهذا التصور بإمكانية إجراء عملية بسيطة من  أنصاريؤمن 
اتيجيات البنك الدولى عندما اعترف بأن الحاجة ليس يتضح فى استر  أبدللمعرفة. وهو النهج الذى  أفضلينتج وسيلة 

نمانقل المعرفة الكونية للدول النامية  إلىفقط   indigenous knowledgeالتعلم من المعرفة الوطنية المحلية  أيضا   وا 

IK  رافالأطلهذه الدول. وبالطبع لا يمكن تجاهل مشاكل تطبيق هذا المزج بالنظر لعلاقات القوى السائدة ما بين 
التقنية  بالأمورخاص  الأولمن مستوى:  أكثرالتفرقة بين  أهمية إلى الإشارةجب تالمختلفة )الغربية وغيرها(. ولكن 

نجح المجالات فى أ الآنفهى  بالأعشابمثل العلاج  ، وغالبها مرتبط بالأبعاد المادية من الظاهرة الثقافيةوالتكنيكية
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مختلف بالنسبة لمستوى آخر وهو المعرفة المرتبطة بالمعانى والقيم الروحية  مرالأ أن إلاتطبيق هذا التزاوج المرجو. 
مثل فهم العدالة الاجتماعية، العلاقات النوعية ما والتى هى جزء من النظرة الواسعة للعالم التى يتبناها شعب 

كبر من أدرجة فيه ظهر محدودية، ت أكثرويمكن استنباط مستوى ثالث  (82)وغيرها. الأسرية ولياتؤ المس ،)الجندر(
احترام الثقافات المحلية ومن الاعتقاد فى جدواها ومصداقيتها، ويختص هذا المستوى بعناصر التعريف الضيق للثقافة 

ما يوقر المنظر الغربى بوضوح المنتجات الثقافية للشعوب المحلية ويسعى لفهم  والعمارة. فغالبا   والأدبمثل الفنون 
رب من منظومة قيم تالسعى لتغييرها لتق أوالمستويات التى تقل فيها عمليات التغريب  أكثرا ولعله حكمتها ومنطقها.

 الغرب.

تمحور ير جديد و نظمسماه هاريسون بأوبالفعل، فإنه يمكن لدارس أدبيات التنمية الغربية أن يلحظ صعود ما      
م الثقافية للمجتمع المستهدف السلوكيات والقي ، وذلك بالتركيز علىinward-looking theoryحول النظرة إلى الداخل 

وبالمثل فإن  أمريكا اللاتينية.فى فى دول الجنوب خاصة  الفراغ التفسيرى، وهو المنظور الذى بدأ ينتشر أيضا   لملء
قد  ،عقود الماضية ةالدراسات التى تناولت المعجزة الاقتصادية لشرق آسيا خلال الثلاث -لم يكن جميع إن-معظم 
فى  محوريا   والتعليم والجدارة قد لعبت دورا   والإنجازقيم الكونفوشية مثل التركيز على المستقبل والعمل  أن إلىت خلص

التنمية ولكن من زوايا مختلفة. فعلى سبيل المثال  أدبياتفى  الانتباه للقيم والسنن دارجا   أضحىفلقد  (83)تنميتها.
المجتمع بقواه  وأدخلتالمكون الثقافى فى تميز النمو الآسيوى،  ميةلأهجمعت كثير من التحليلات على الانتباه أ

)التى هى  القيم الآسيوية إنفى تفسير النمو الآسيوى. حيث  أساسىجانب كل من السوق والدولة كفاعل  إلىالمختلفة 
مثابة عنصر ب أيضا  . وكانت هذه القيم التنظيمات الصناعية فى هذه الدولبالأساس زراعية( ساعدت على تشكيل 

موحد يمنع المجتمع من التحلل، وفى نفس الوقت تأثرت بالتغييرات خلال عملية التحول تجاه التحديث كما برهنت 
سلبية تجاه القيم الخاصة  أمية إيجابتفاوت النظرة:  إلىبمكان الانتباه  الأهميةلكن من  (84)حالة.الدراسات  العديد من

القيم  أن إلاهم الذى تلعبه الثقافات المحلية الوطنية، مايد الاتفاق حول الدور البكل ثقافة على حدة. فبالرغم من تز 
لها  المعطاةالقوة التفسيرية  أو ،ية تجاههايجابالنظرة الإ أو ،أتت فى المقدمة سواء من حيث درجة الاهتمام الآسيوية

 لإنجاح نماذج تنموية خارج الدائرة الغربية.

فبالنسبة للقيم يمكن . ماديا   بعدا   وا عطائهاربطها بالمكسب المادى  إلىالكتابات الغربية  وعند تصنيف القيم تلجأ     
تختص الاولى بالقيم التى لا تعود  intrinsic and instrumentalدائى(أتقسيمها إلى نمطين: جوهرى ونفعى )أو 

عكس ترتبط القيم الثانية بمكسب للفرد الوعلى  .أو تكلفتها غير مربحة مثل الوطنية على سبيل المثال ،بالنفع المادى
ومع ذلك فللنوع الأول أهميته للتنمية  مثل العمل والإنتاجية والاستثمار، وتعد جميع القيم الاقتصادية من النوع الأخير.

بل قد تكون ليست ذات طابع اقتصادى وفى نفس  ،فكونها غير اقتصادية لا يجعلها مضادة للاقتصاد ؛مةاالمستد
حاول البعض قد و  (85)فى دفع عملية التراكم. فيدبالنجاح الاقتصادى وت والية للاقتصاد، فهى لا تتأثر سلبيا  الوقت م
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والمعيقة لها، بحيث كلما اقتربت بين القيم الدافعة للتنمية  تقديم تنميط ثقافى للنظم القيمية التى تحوى فى داخلها خلطا  
كلما ساعدها سياقها الثقافى على التقدم  ،نظام القيم المثالىمة ما بنظامها القيمى الحقيقى المختلط من أ

 (86)الاقتصادى.

ية التى تدعم العملية يجابمن خلال تعيين القيم الإ تحديدا   أكثرقد تناولت بعض الدراسات المتغير الثقافى بشكل ل     
ة وهى: التوجه الزمنى، العمل، السلوك سلوكيات تتميز بها الثقافات الدافعة للتنمي أوالتنموية. فحدد البعض عشر قيم 

الجماعة، النظام الخلقى، العدل، توزيع السلطة، والعلمانية. وبالطبع هذه قيم  إلىالمقتصد، التعليم، الجدارة، الانتماء 
هى ية الدول المتقدمة ديمقراطمثالية تختلف درجة الخلط والتمازج بينها فيما بين الدول المختلفة. وكما هو متوقع فإن 

 يا ،رئيس متغيرا  الذى قد يجعل من مستوى التنمية  الأمرعند تقييمها وفق هذا المقياس، وهو  أعلىدرجات  تحوزالتى 
  (87)وليس الثقافة.

 التنمية الاقتصادية والمتغير الثقافى: -

اد خاصة فى حقل الاقتص ىالإنسانفى السابق كانت تدور شكوك حول العلاقة بين الثقافة والتطور      
بكفاءة بدون الرجوع  تطبقالسياسة الاقتصادية الملائمة سوف  أن. حيث يؤمن العديد من الاقتصاديين نثروبولوجيالأوا

التعريف والقياس الكمى وتداخلها بشكل معقد مع  إشكاليةما لا ينسجم علماء الاقتصاد مع الثقافة بسبب  فغالبا   للثقافة.
نه يمكن رصد تحول ما داخل الأدبيات الاقتصادية، فأحد أإلا  ة وغيرها.النفسية والمؤسسية والسياسي الأبعاد

خلص إلى أنها  ،بعد أن تبنى فكرة أن الرأسمالية جاءت من الطبيعة البشرية Alan Greespanالاقتصاديين التقليديين 
 (88)لم تكن مسألة طبيعة بل مسألة ثقافة.

مق على طبيعة النشاط الاقتصادى، فالتوجهات الثقافية تساهم فى لثقافة معينة تؤثر بع الأخلاقيةالعادات  إن     
 "وروح الرأسمالية ةالبروتستانتي الأخلاق"تحدث ماكس فيبر فى كتابه لقد السلوك الاقتصادى.  أشكالبعض تشكيل 

توفر البيئة  الظروف النفسية والعادات الخلقية خاصة تلك الخاصة بالبروتستانتية أن إلى أشارعن فكرة مماثلة عندما 
الشيوعية قد  أوروباالمولدة لتنظيم الرأسمالية المعاصرة. وبالمثل فإن تدمير الثقافة ورأس المال الاجتماعى فى شرق 

 ،للثقافة فى خلق رأس المال الاجتماعى المعطاةهذه المحورية  وأمامالتحول المعاصر للرأسمالية.  أمامحواجز  أقام
طبيعة التنظيم الاقتصادى، نلاحظ وجود تطبيقات متنوعة للرأسمالية كما تتنوع رأس المال الاجتماعى ل وأهمية

 متقدمة بالعوامل الثقافية. وأخرى نه بدأ الآن يتم شرح الفجوة الاقتصادية بين دول نامية إبل  (89)الثقافات.

بشكل مثير  مضيفا   1992بريل أوقد تناول البنك الدولى مسألة الثقافة من خلال مؤتمر دولى فى واشنطن فى       
، ومن هنا بدأت تظهر تحولات فى قلب الجدل الدائر من خلال إعطاء "culture matters"للاهتمام أن الثقافة تهم 

كبر للبعد والطبيعة الثقافية للتنمية، وهى التنمية التى كانت تهيمن عليها التجارب الاقتصادية للتنمية باعتبارها أأهمية 
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فلقد سيطر حتى وقت قريب منظور يرى  بها ولا يمكن مناقشتها. ا  ومسلم "value free"منماذج خالية من القي
علماء العلوم الاجتماعية أعادوا إلا أن تتصف بالرشادة والخلو من القيم.  -وفق البعض التنمية-الاقتصاديات 

 التى تتباين من مكان لآخر. اوقيمه امؤسسة اجتماعية بسننه ان السوق ذاتهأاكتشاف 

الاقتصادية  الأنشطةوهى المعتقدات والسلوكيات والقيم التى تدعم  "الثقافة الاقتصادية"لقد ظهر مفهوم يسمى      
 ،بقيمة التعليم والإيمانتلك القيم المرغوب بها مثل العمل الشاق والمبادرة  أهمهاوالتنظيمات والمؤسسات، ومن  للأفراد

 الأهداف أن إلاهمة موجميعها قيم  ثمار،تصادية مثل الادخار والاستمن الناحية الاق تحديدا   أكثر أخرى قيم و 
 الإيمانبالنمو الاقتصادى الناجح هو  المعتقدات دلالة وارتباطا   أكثرومن  (90).أهموالاتجاهات التى توجه لاستخدامها 

كرية. وبدون هذا الاعتقاد، بقوة عس أوبعوامل حكومية  أووليس بالسيطرة على الموارد  بالإنتاجيةبأن الرفاهية ترتبط 
السيطرة عليه، وهو اتجاه سلوكى مسيطر فى العديد من الدول  أوفإن السلوك المهيمن سيصبح البحث عن الريع 

 لىعن هذا التساؤل ع الإجابةثقافة غير منتجة؟ حاولت بعض الدراسات  الأممبعض تمتلك  إذا  لماذا  (91)النامية.
والجهل  ،ودور القادة السياسيين والمفكرين ،القيم التى يبثها النظام التعليمى :، وتحددت عدة عوامل منهاتهصعوب

 (92)بالسوق العالمى وغيره.

داخل كل ثقافة بعينها، تختص  cosmologicalوجود معتقدات مادية وكونية  إلىبمكان الانتباه  الأهميةمن      
بفهم العالم المحيط بنا وصنع  الأخيرةاد، بينما ترتبط خاصة حول الاقتص–ولى بصنع المعتقدات عن العالم المادى الأ

. وهناك سمة شبه مؤكدة الآخرينمكان فى داخله يحدد كيف يرى الناس حياتهم والهدف منها والمعنى والعلاقة مع 
ن تلك الكونية. وتتغير مقابلية للتطويع  أكثرالمعتقدات المادية  أنتشترك فيها الثقافات على اختلافها: وهى 

 أهميةمثل المؤسسات القائمة عليها مثل نظام حقوق الملكية. وتتسم المعتقدات الكونية بنفس  لمعتقدات المادية سريعا  ا
   (93)المعتقدات المادية فى تحديد المخرجات الاقتصادية.

النماذج وعلى عكس منظور الحداثة الذى يرى التضاد والتصارع بين التنمية الاقتصادية وبين الثقافة، فإن      
وفى دراسة عن  (94)يدعمان بعضهما البعض. أيضا  بل  كليهما يمكنهما التعايش معا   أنالتنموية الجديدة تطرح فكرة 

والتى  (modernized tradition)نماذج التعاون والتنمية فيما بين المنطقة الأوروبية تم طرح مفهوم التقاليد الحديثة 
فبالرغم من رؤية  نه يمكن إدماج الماضى فى الحاضر.أثر من طريق للحداثة و فى إطارها تم التأكيد على أن هناك أك

ثقافيا، إلا أن  ةالتقاليد كعدو ومعيق للحداثة وخاصة التنمية الاقتصادية التى من المفترض أن تقوم على سوق محايد
نسبة لأوروبا نفسها( فى محاولة التجربة الأوروبية الناجحة تنمويا بدأت تنتبه إلى دلالة الثقافة التقليدية )حتى بال

   (95)للإبقاء على رؤية للمنطقة تبعث فيها صورة ديناميكية.
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من الآثار الهامة لتضاؤل قوى الدولة فى ظل العولمة ظهور ما يسمى  أنوعلى جانب آخر، يمكن ملاحظة      
الثقافية فى تحديدها  الأبعاددخل تشكيل هياكل سياسية واسعة المدى، وت إلىالجديدة حيث اتجهت الدول  بالإقليمية

نفسها بقاعدة ثقافية كلية وهى الحضارة. فتم تعويض ضعف الهوية القومية  الأقاليممن ذى قبل، حيث تربط  أكثر
جديدة بالثقافة ال الإقليميةالجزئى. ومن ثم ترتبط  قليمىلإواالكلى  قليمىلإابهويات جديدة على كل من المستوى 

قدرة من الدول القومية على تطبيق استراتيجيات تنموية  أكثر أصبحتفى ظل العولمة  الأقاليمن وبالتنمية، خاصة أ
جل التنمية بلورة القيم الثقافية المشتركة والتى تشكل أمن  الإقليمىالتعاون  أركان أهمومن  (96)ومشاريع البنية التحتية.

ل ذلك الاتحاد الاوروبى وجنوب شرق آسيا. واستخدمت ومثا ،الفعالوتساعد على التعاون التنموى  ،الإقليميةلهوية ا
، أحاديةليست ظاهرة  أنها أساسعلى  -داخل الجدل الغربى–الجديدة من قبل الفريق المدافع عن العولمة  الإقليمية

فريق، (. فوفق هذا الالإقليميةفريدة متمايزة فى التداخل والتفاعل معها )منها  ا  بل تنتج حركات مضادة لها وتخلق طرق
 (97)الرؤية المبسطة السطحية للعولمة. أصحابلن تختفى الاختلافات الثقافية كما يدعى 

متبادل بين البعدين الاقتصادى  وتأثيروبسبب اتساع وشمولية التنمية كمفهوم وعملية، من المتوقع حدوث تداخل      
 إحداث إلىتميل  إنهاية: ديمقراطعلى قيام ال التغيير المساعد إلىوالسياسى للتنمية. حيث تقود التنمية الاقتصادية 

وجميعها  ،وتجلب التمدين والتعليم الجماهيرى وتزيد من المساواة فى الدخل ،تغيير فى الهيكل الاجتماعى للمجتمع
التنمية الاقتصادية تطور من علاقات الثقة والتسامح، ومن ثم  أنالجماهير للمشاركة فى السياسة. كما  تعبئمدخلات 

فإنها بذلك  ،عظمى للتعبير الذاتى والمشاركة فى صنع القرار أولويةانتشار قيم ما بعد المادية والتى تعطى  إلىى تؤد
ية بين إيجابتوجد علاقة ارتباطية  (98).ديمقراطيتهلتدعيم  أساسية تمثل خطوةتدعم من شرعية النظام السياسى التى 

وهذا  (99)وثقة. تسامحا   وأكثرسعد أية فى المقابل تجعل الشعب قراطديمال إنية وقيم التعبير الذاتى، حيث ديمقراطال
 .كما سيأتى لاحقا–ية( وبين الثقافة ديمقراطتناول العلاقة بين التنمية السياسية )ومحورها ال إلىيقودنا 

 قضايا التنمية ودلالاتها ثقافية: -2

فى اتجاه تأثير الثقافة ودورها على عملية التنمية التى ولى ة والتنمية، الأافقمكن استنباط علاقة مزدوجة بين الثي     
يتم التعامل معها كمتغير تابع، والثانية تعنى بتأثير التنمية على الثقافات فى اتجاه تقوية حقوق الإنسان والمساواة 

ونة الأخيرة، وفى اتضح ارتباطها بالتنمية كمفهوم وعملية فى الآ ئية، وجمعيها مفاهيم ومبادديمقراطومكافحة الفقر وال
ويرتبط تحليل مستوى القضايا بسعى الفكر الغربى بمدارسه  هذه الحالة يمكن التعامل مع التنمية كمتغير مستقل.

ى التعامل مع العالم غير الغربى من منظوره الخاص، فغالبية المنظرين إلالفكرية المختلفة وهيئاته ومنظماته العديدة 
القيم الغربية لتقييم شكل وطريقة تناول العالم غير الغربى لقضايا هامة وحيوية الغربيين يعتمدون على منظومة 

مثل مجموع هذه القضايا حزمة مترابطة ومتسلسلة من ية كما نجحت فى الغرب قبل ذلك. ويعملية التنم لإنجاح
 والقيم.  الأفكار
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الثقافة والتنمية، وتتعلق بتأثير الثانية على  الاتجاه الثانى من العلاقة بينمن ثم يعالج هذا الجزء من الدراسة      
وبكيفية  (ما تتحول ببطء التى غالبا  )جدلية تتعلق بإمكانية وكيفية تغيير القيم الثقافية  إشكاليةالاولى. وتطرح هنا 

ثقافة، لل -ن كان بطيئا  ا  و –فمع الاعتراف بالطابع الديناميكى بتأخيرها.  أوالتحضير لمثل هذه التغييرات بتشجيعها 
بمعنى أن الثقافة لا تحتكر التأثير  مزدوجا   جعل من ترابطهما ترابطا   هما  م اكتسبت العلاقة بين الثقافة والتنمية بعدا  

 ن التنمية )خاصة فى ظل التعريفات الغربية الجديدة( لها تأثير على الثقافة وتسعى لتحولها.إ على التنمية، بل أيضا  
تغييرات ثقافية يراها المنظر الغربى تغييرات  ةالتنمويتحدث العملية  أنواجب والمفترض كثيرة يصبح من ال أحيانوفى 
للتغيير من قبل القيادات  تخلص النماذج التنموية المحلية من كثير من معوقاتها. وهنا تكون الثقافة موضوعا  ية إيجاب

 امل التابع.ية المختلفة، وتحتل موقع الععية والسياسية إبان عمليات التنمالاجتما

الحداثة  دما بعمدرسة  أعادتبالمتغير الثقافى،  غير مباشر بل وسلبيا   عكست مدرسة الحداثة اهتماما  فبينما      
محاربة وتغيير و ية يجابوعملت على استثمار عناصرها الإ وأوضح أقوى الاهتمام بالأبعاد الثقافية للتنمية بشكل 

 والأقلياتتحليل القضايا المختلفة المثارة مثل المرأة  أهميةانى، تتضح عناصرها السلبية. وفيما يخص النمط الث
( الإسلاميةتنتقد المدارس الغربية المختلفة رؤية ومسلك كثير من المجتمعات غير الغربية )خاصة  حيث ،يةديمقراطوال

يتم كيف ية الثقافية و اتجاه يجب استغلال هذه القيم ذات الخصوص أىفى هذا السياق: فى  الأهمالسؤال تجاهها. ف
حلالهافهمها كخطوة للتغلب عليها  أمفى عملية التنمية،  بأى هدف، هدف احترامها والمضى قدما  و التعامل معها   وا 

  ؟ولى بالتطويرالمنظور الثقافى هى الأ أنصاربأخرى يراها بعض 

على القيم  بلا شك واقتصادى يؤثرتغيير اجتماعى  إحداث إلىمبادرات التنمية تهدف  أنوبالمثل يجب ملاحظة      
وما تبغيه من تأثير على  الأسرةمثال ذلك الاستثمارات المعطاة لتنظيم  .والممارسات التى تشكل العلاقات الاجتماعية

ثقافية مثل الاهتمام بالتحول إلى اقتصاد السوق ودعم القطاع الخاص  ا  كما أن نماذج التنمية تدمج قيم. الأسرةهيكل 
ويترك كثير من التحسن المادى بصماته على معنويات وقيم  ة التنموية وتتعامل معها كقيمة ثقافية.فى العملي

وروحانيات المجتمع المستهدف، فتطوير شبكة الطرق الرابطة بين المدن والريف )على سبيل المثال( قد تؤثر على 
  (100).ها آثار ثقافية ملحوظة، وهكذا فالأمثلة كثيرةعقبالمدن فت إلىالهجرة 

وعلى مستوى القضايا المختلفة المثارة يمكن تحديد ثلاث قضايا رئيسية متشابكة فى عناصرها ومتداخلة فى      
الغربى حول المسائل الشائكة  الأكاديمىتأثيرها ومترابطة فى علاقاتها بالثقافة والتنمية. وفى محاولة لتغطية الجدل 

مل معها، رأت الدراسة التركيز على هذه القضايا التى غطى الجدل حولها نجح الوسائل للتعاأالتى تتباين الرؤى حول 
 التنمية الغربية. أدبياتالرئيسية المتداولة فى  الأفكارمن  ا  كثير 

 :ىثقافال والتجانسعولمة ال -
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النظام فى عصرنا الحالى، لا يمكن فصل التنمية عن العولمة ومساراتها التى تبدو دافعة لتطور المجتمعات فى      
همزة الوصل الرئيسية بين التنمية  أضحتالعولمة  إنالدولى المعاصر بطرق وسرعات مختلفة. ومن هنا يمكن القول 

بين التنمية والثقافة، وهل وفى ظل العولمة ثار جدل حول طبيعة العلاقة الحاكم للتفاعل بينهما.  الإطار أو ،والثقافة
ول التأثير الثقافى الغربى إلى هيمنة ثقافية تمارس باسم مقتضيات ح ،مريكىلأدور الغرب فيها خاصة القطب ا

يد من الاستعمار مختلف فى من الكتابات الغربية تحدثت عن "الإمبريالية الثقافية" وهى نوع جد ا  العولمة، بل إن كثير 
همة وهى أين تقف مة يثير الجدل حول التنوع أم التجانس الثقافى إشكاليومن ناحية أخرى،  خطر فى توابعه.شكله وأ

التطور السياسى  إليهاهل هناك قيم عامة يستند  حدود الإمبريالية الثقافية لتبدأ مساحة المشترك الإنسانى الثقافى؟
الثقافية؟ هل يمكن بالفعل التمييز بين آثار العولمة  الإمبرياليةمن  استخراج مثل هذه القيم يعد نوعا   أن أموالاقتصادى 

القوى الدافعة تجاه  أن أمولى ونحجم من الثانية؟ والتنوع الثقافى بحيث ندعم الأ الإبداعالسلبية على  رى والأخية يجابالإ
" وهى ثقافية اليةيمبر لإاالذى يغلف فى النهاية النوع المعاصر من " الأمر، وهو الأقوى ما يسمى بالتجانس الثقافى هى 

مة من فرص لمزيد من التداخل والترابط تخدم التنوع الثقافى ن بين ما تقدمه العولاشد وجذب مستمر  هناك. بالأساس
الوطنية التى قد  الحياة وأساليببين ما تفرضه من ضغوط على الثقافات المحلية و وتقوى من الفهم عبر الثقافات، 

يم الاحترام ية للعولمة الثقافية حتى يتم تدعيجابترى ضرورة تقوية الآثار الإ أصوات. ولذا تظهر رخطر الاندثاتواجه 
  (101).لصدام الثقافات إزكاءالمتبادل والتسامح بدون 

التنمية فى نهاية القرن العشرين بمحاور مفاهيمية تختلف عن العقود السابقة. لقد تغيرت الهياكل  إشكاليةتمر      
: أساسيةل حقيقة الاجتماعية والاقتصادية حول العالم ومن ثم لابد من النظر بشكل مختلف لمشكلة التنمية. لكن تظ

لأى تحليل.  إجبارية ، وهو ظرف تاريخى يمثل مرجعيةالأمريكيةقوة واحدة مهيمنة وهى الولايات المتحدة  هناك حاليا  
المجال المحورى لحدوث التفاعلات الاجتماعية  أوالسوق هو الساحة  أن، يرتبط ذلك بقبول فكرة أخرى ومن ناحية 
وتبرز تأثير قوة دفع  ،مشتركة متفق عليها تنطلق منها المشاريع التنموية اساتأسومن ثم تتوافر  (102)والاقتصادية.

 عبر عالم اليوم. الإنسانيةتشابك التفاعلات 

فى ظل العولمة باتت كل من الساحة الوطنية التقليدية للتنمية والاستراتيجية المحلية التنموية فى طريقها      
أن ساحة الفعل  إلىوالذى يشير ( the globalized condition)لمعولم للاختفاء. فأضحى هناك ما يسمى بالظرف ا

بذلك، فإن الظاهرة الثقافية التى  ن المسافة الجغرافية لم تعد تفرض نفس القيود السابقة. وارتباطا  أو  ،كونية الإنسانى
هم: ما معنى التنمية مويطفو على السطح تساؤل  (103)متواجدة عبر العالم. أصبحتكانت محددة جغرافيا فى السابق 

 أراض  الدولة القومية وفى الساحة الوطنية ممثلة فى  إطارفى ظل الظرف المعولم؟ فى البداية تجذرت فكرة التنمية فى 
البعض تحدث عن التنمية  أنهذا المفهوم تغير بفعل العولمة حتى  أن إلاتمارس عليها الدولة سيادتها كاملة، 

وفى سياق هذا الظرف المعولم، بدت هيمنة خطاب بذاته يدعو إلى التحرير من معولم. باعتبارها التكيف مع الظرف ال
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القواعد القانونية على المستوى القومى ويمثل أساس برامج التكيف الهيكلى والتى ارتبطت لدى كثير من الهيئات 
أخرى مثلت  ئيقها وبتوافر مبادوالدول الغربية بالتنمية، حتى قامت هذه الأطراف بربط معوناتها بمدى التطور فى تطب

 ولة ومؤسسات السوق.ية المسؤ ديمقراطباقى حزمة السياسات المطلوبة مثل الحكم الجيد وال

فمن الصعب  الآن أمافى الماضى كان على الدولة النامية تقديم خطة قومية للتنمية للحصول على المساعدات،      
ى ظل العولمة تم ضغط كل من الزمن والمسافة وبدأ الحديث عن الحديث عن وجود استراتيجية قومية للتنمية، فف

جانب النمو  إلىثقافية(  أبعاداجتماعى )له بالطبع  إنتاج إعادةمسألة  أضحتهذه التنمية  أن إلاالتنمية الكونية. 
تنمية هذه بال الإنتاج إعادةالكمى والتحسن النوعى. وبإضافة متغير الاستمرارية عبر الزمن، ارتبطت عملية 

  (104)مة.االمستد

وبين خطابات  الإمبرياليةفيه بين  تربطو  ،فضلت نظرية ما بعد الاستعمار المنظور الثقافى وما بعد الهيكلى    
هناك استمرارية واضحة  أندوارد سعيد وفى قراءته لهذه المدرسة، رأى إ (105)وسياسات ثقافية تمثل رؤى ثقافية بعينها.

فى اعتبار الغرب يمثل الرشادة  الأخيرفقد استمر  ؛ما بعد الاستعمارى  أمالاستعمارى  بين الاستشراق الغربى سواء
وما  ،الأسطورة إلىعلى عكس الشرق الذى يمثل التفكير غير الرشيد البدائى والذى يركن  ،والمنطق والسلام والليبرالية

الشرق  إنتاجوحتى  إدارةمن من خلاله تتمكن الثقافة الغربية  يا  نظم ذلك. ومن هنا يصبح الاستشراق حقلا   إلى
  (106)خلال فترة ما بعد التنوير. وعلميا   يدولوجيا  ، أ، عسكريا  ، اجتماعيا  سياسيا  

رأى فريق أن واقع العصر الحالى ف ؛تأثير العولمة على الثقافات المحلية والحريات بأنواعها إلىقد تباينت النظرة ل     
فالعولمة التى تندفع فى كل مناحى الحياة  ،يةديمقراطغايرة بين الثقافة والحرية والطرح منظومة علاقات ميالذى نعيشه 

لقيم الثقافية المنتمية إلى ابادة إية، الأمر الذى يقود إلى تهديد أو حتى ديمقراطتواجه الحرية الفردية والمجتمعية وال
وعدم احترام  ،بالاة والتقليل من القوى الإبداعيةكذلك إلى هيمنة التوحد وعدم الم ، ويقودمحلىالميراث الالتقاليد أو 

وظهرت الثقافة الكونية  الحريات المدنية والوطنية وانحدار القيم المعنوية والروحية التى تبقى الأفراد فى دائرة الإنسانية.
مثل التى تتكون من عناصر مادية "McWorld culture "بثقافة عالم ماك"  Benjamin R. Barber سماهاأالتى 

 يا  كون ا  ونمط ن شكلا  وجميعها تكو    ،نترنت وغيرهاوالعلامات التجارية والمحمول والإوالكليب  والإعلاناتالشعارات 
الأصولية وانتشار ولكنه أسلوب حياة مقترن بالعنف وانتهاك الحريات الفردية والوطنية،  ،تقريبا  يمكن مقاومته  للحياة لا

عولمة السوق التى صنعت ما يسمى  إن ية.ديمقراطتوالى للزعماء فى الدفاع عن الوالظهور الم ،الصراعات الإثنيةو 
 (107)ية الحقيقية والمجتمع المدنى.ديمقراطقد هددت بشكل خطير الحريات المشتركة وال ،باليد الخفية

لثقافة بمثابة ا نأ Akira Iriyeترى الثقافة فى الدفاع عن الهوية.  أهمية أبرزتالعولمة قد  أنفلا جدال فى      
بل بسبب وجود ثقافة عالمية نابعة من  ،ليس بسبب التطور التكنولوجى ،حامل الميكروب الذى يعبر كافة الحدود
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. وديزنى ماكدونالد، والتى لها رموز ثقافية عدة مثل الأمريكيةهيمنة القوى السياسية، وهى فى عصرنا الحالى الهيمنة 
ظهر قوى مناوئة لعالمية القيم ألعالم الثالث عقب الحرب العالمية الثانية قد صعود الحركات الثقافية فى ا أن إلا

متعدد  رح بديل يرى الثقافة مكونا  رفض لوحدوية الثقافة المهيمنة، وط  ظهر هتمام بالتنوع الثقافى، و لاالثقافية، وبدأ ا
 إبقاءوحد والتجانس، حيث لابد من لابد من الوعى بتعدد الهويات الثقافية بدلا من البحث عن الت أنهو  ،العناصر

 (108).مفهوم الهويات الثقافية حيا  

الغربيين، وانتقدوا المعنى الكلاسيكى  المفكرينات انتشرت مقولات خطاب ما بعد الحداثة وسط يفمنذ الثمانين     
تمع الاستهلاكى البحث عن قيم مشتركة فى المج إنالتنوع الثقافى هو محور المجتمع الفردى، بل  وأضحى ،للثقافة

 (109)ومن ثم فليس هناك هوية ثقافية خالصة. ،خليط ثقافى إلىالمعاصر سيقود 

والتى لا يتم تقييمها بالمقارنة  وأخلاقياتها أهدافهاكل ثقافة تحدد  أنيقوم مفهوم الثقافة النسبية على افتراض      
يقوم الغرب بتقييم ونقد ممارسات  أنرر غير مب أضحى. ومن هذا المنطلق الأخرى الثقافات  وأخلاقياتبأهداف 
النظر فى التطور الخطى  إعادةبجانب المزايا ) مصاعبتخلق مقولة النسبية الثقافية وقد  (110)ونقدها. أخرى ثقافات 

 Ernestسماهمختلفة يطرح خطورة ما أ دراكيةإلكل شعب خريطة أن و  ،ثقافة كل مجتمع فريدة أنالحتمى(، فتأييد فكرة 

 Gellner الأولن، يتحدث احول التنوع الثقافى لم يبلغ مداه، حيث يبرز اتجاه فالإجماع (111)."دراكيةالإالفوضى ـ"ب 
الكونية كنقطة انطلاق مشتركة بين الثقافات المختلفة، بينما يركز الاتجاه الثانى على التعددية الثقافية  الأخلاقعن 

لا يتم الربط  أنعض )خاصة المدرسة الفرنسية والسويدية( بمكان وفق الب الأهميةوما تتسم به من تنوع. ولكن من 
مستوى  إلىالكونية العابرة للثقافات وبين التجانس الثقافى )وبالذات عدم الارتقاء بالخصوصية الغربية  الأخلاقبين 

فى ظل ما  مناخ فكرى مهيمن إلىتعمل ضد النسبية التى تحولت  لا زالت الكونية الأخلاقفكرة  ولذا فإنالعالمية(. 
 (112)بعد الحداثة.

 والعالمية الثقافية: الخصوصيةية ما بين ديمقراطال -

مفهوم الثقافة السياسية فى تصنيف النظم السياسية، توالى الاهتمام بالعامل الثقافى فى نظم  لموندأدخل أمنذ      
تجاه  الأفرادالثقافة السياسية كمسلك  ىإل ألموند نظر ،1963 " الصادر عامالثقافة المدنية"الحكم. فى كتابه مع فيربا 

ربا يوقد اقترح كل من فعبر عن قيم المجتمع. ي الأفرادفى شعور  يا  داخلوباعتبارها معنى  ،نظامهم السياسى
طريقة  Pye باى وأسس أوسع للثقافة السياسية لا يقتصر على الشخصية القومية. مفهوما   Verba & Almondلموندأو 

فى  الثقافة السياسية هى جسر بين التحليل الجزئى ممثلا   أنى نظرية الثقافة القومية حينما اعتبر جديدة فى التفكير ف
لوك السياسى الس أن أكدوبين التحليل الكلى بمعناه الاجتماعى السياسى، كما  ،السلوك السياسى الفردى بمعناه النفسى

 (113)مرحلة جديدة. أىوالسياسية للتغيير فى تفرز مقاومة قوية للقوى الاجتماعية  متجذر بحيث يشكل عادات
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 (114)للنظام السياسى. يا  عضو  ا  نظم المقارنة باعتبارها مكونالما تمت دراسة الثقافة السياسية فى حقل  وغالبا       
من الواجهة  ا  من اعترف بالعلاقة بين السياسة والثقافة، فقد اعتبر الثقافة جزء أوليعتبر البعض كارل ماركس 

الاقتصادية والسياسية. فى حين و  بعية الثقافة للعوامل الاجتماعية. وقد شرح ماركس تئخاطالوعى الو  ولوجيةييدلأا
بشرح المتغيرات الاجتماعية  -على سبيل المثال–، حيث قام ماكس فيبر الأخرى اختلفت الاتجاهات الغربية 

  (115)والاقتصادية والسياسية فى علاقتها بالثقافة.

، كان من المفيد تركيز راطىالديمقية والتحول ديمقراطر معظم كتابات التنمية السياسية حول الوبسبب تمحو      
 The civic "الثقافة المدنية"وفيربا فى كتابيهما  لموندأية. ويعد كل من ديمقراطالتحليل على العلاقة بين الثقافة وال

culture ليكسأ كانتزايد عدد من ركز على دور القيم الثقافية، و وقد  ية.ديمقراطمن ربط بين الثقافة السياسية وال أول 
وفسر ية. ديمقراطهو الثقافة الملائمة للبكفاءة يعمل  الأمريكىما جعل النظام السياسى  أن إلى مثلا  قد أشار توكفيل

فى تحليله  Banfieldدوارد بانفيلد إظاهرة ثقافية متجذرة فى الدين، واتجه  ماكس فيبر صعود الرأسمالية لأنها أساسا  
وقد  (116)وهى حالة لها تطبيقات عالمية أخرى. ،يطالياإإلى الاهتمام بالجذور الثقافية للفقر والتسلطية فى جنوب 

يقتصر الأمر لم يعد و دخلت الثقافة بمعناها الواسع وتأثيرها على النظام السياسى وعلاقاته بمجتمعه حيز الاهتمام، 
ية. وبالمثل ديمقراطفشل التجربة ال أويس كثير من القيم خاصة عند ربطها بنجاح على الثقافة السياسية حيث تم تسي

ودرجة التعدد  ،من جانب الديمقراطىالعلاقة القوية بين درجة التطور والتماسك  إطارية بالثقافة فى ديمقراطارتبطت ال
 والتنوع الثقافى المعاشة وليس فقط المقبولة.

التقاليد الثقافية تشكل  أنوبوتمان  جتون نوهانتاعتقد كل من فوكوياما وهاريسون  على تقاليد فيبر، تأسيسا  و      
بوضوح السلوك السياسى والاقتصادى لمجتمعاتها اليوم. ومن هذا المنطلق، هناك مناطق ثقافية متمايزة، فالمجتمع 

ايزة بوضوح حتى بعد محاولة السيطرة تستمر فيه نظم قيمية متم مسلما   أو كونفوشيا   أو بروتستانتيا   الذى كان تاريخيا  
ية. ويرتبط ديمقراطعلى آثار النمو الاقتصادى. وتؤثر القيم السائدة فى المناطق الثقافية المختلفة على المؤسسات ال

 survival : "قيم البقاءإلىعلى تصنيف قيم المجتمع  ية اعتمادا  ديمقراطالتنوع الثقافى والتباين فيما بين الثقافات بال

values "قيم التعبير عن الذات  أو" self expression values" . زاد احتمال وجود  الأخيرةكلما سادت القيم و
 النقلة وأمن التحول  من المجتمعات التى تهيمن عليها قيم البقاء. ويحدث النمو الاقتصادى نوعا   أكثريات ديمقراط

 دولا   غالبا   ى الفرضية التى تفسر لماذا تكون الدول الغنيةقيم التعبير عن الذات، وه إلىالتدريجية من قيم البقاء 
هنا: هل قيم  الإشكاليةية. وتصبح ديمقراطية وقوية بين قيم البقاء والتعبير الحر وبين الإيجابية، فالعلاقة ديمقراط

 أن أم ،يةديمقراطال إلىالتعبير عن الذات )وهى الثقة الداخلية والتسامح والمشاركة فى صنع القرار( هى التى تقود 
فى  الإجاباتولكن  ،ية هى التى تتسبب فى ظهور هذه القيم؟ من الصعب تحديد اتجاه السببيةديمقراطالمؤسسات ال

  (117)من الاتجاه العكسى. أكثرية ديمقراطل والداعم للترى فى الثقافة المشك    أن إلىمعظمها تميل 
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وثقافتها السياسية  وأراضيهاللدولة تدمج فيه جماعاتها  موحدا   قراطيا  بيرو  رشيدا   لقد تبنى المنظور الحداثى شكلا       
ذافى شكل قومى موحد،  وقاصر فقط على مجال المجتمع المدنى  إلىما تبقى قدر من التميز الثقافى فإنه منقول  وا 

والمجتمع  ،جانب وغير مسيس. لكن بدأت التساؤلات تظهر حول ذلك التمييز الحاد بين مجالات الاقتصاد والدولة من
 وأعيدوالسنن الثقافية من ناحية ثانية.  ،بين رشادة السوق من ناحية التحليليوحول التمييز  ،المدنى من جانب آخر

تعريف المؤسسات بشكل عام كمجموعة من السنن التى تفرز مسلماتها وقيمها الخاصة وتتشكل بالخبرة التاريخية 
ومن ناحية  (118)ة. وبدأت صياغة علاقات مميزة ومختلفة بين الدولة والثقافة.كبر بقراءة وتفسير هذه التجربأوبشكل 
 الأقلعلى احتكار الدولة القومية التاريخى للقوة لصالح الزيادة النسبية لوزن المستويات  العولمة سلبيا   أثرت، أخرى 
، وهو الاتجاه الذى يزيد الإثنيةة ما دون القومية مثل الجماع أوسواء ما فوق القومية مثل الوحدة الحضارية  ا  تسييس
فأضحت ثقافة المجتمع المدنى  (119)الدولة. إطارالثقافة كعنصر موحد للهوية للفاعلين السياسيين خارج  أهميةمن 

 ية ومن ثم فى التأثير على الدولة.ديمقراطفى تدعيم ال فاعلا   والتنوع الثقافى الذى قد تتميز به جماعاته عنصرا  

، أخرى وسط قضايا التنمية السياسية. ومن ناحية  ية مكانة المحور الرئيسى حاليا  ديمقراطتلت قضية الوبالفعل اح     
المختلفة السياسية والثقافية  الأفرادمن بحث وتدعيم لحقوق وحريات  ما اقترنت به تعريفات التنمية حديثا   إلىبالنظر 

. ففى أبعادهاالبعد السياسى للتنمية بل مع التنمية بمختلف ية ليس فقط مع ديمقراطلل علاقة وثيقةوغيرها، يمكن تلمس 
الاتجاه المسيطر  أضحىالذى  transition paradigmالتنمية السياسية ساد ما سمى بمنظور التحول  أدبياتداخل 

 على التناول الغربى للتغيير السياسى فى العالم.

دولة تبتعد عن  أىرى فيه مظلة عريضة تجتمع تحتها ي ولالأ  ة افتراضات رئيسية:أربعحول على واعتمد منظور الت
الميل  أنعلى  الثانىيقوم الافتراض بينما ية. ديمقراطتعيش مرحلة تحول تجاه ال أنهاالحكم الديكتاتورى، حيث يفترض 

 يةالأهمفهو الاعتقاد فى  الثالث أما"الدمقرطة" يتم من خلال مراحل عدة )الانفتاح، الانطلاق ، التماسك(.  إلى
من مستوى )معالمها الهيكلية  أوبعدم تأثير ظروف الدولة  الرابعالحتمية للانتخابات. فى حين اختص الافتراض 

على مخرجات عملية التحول  (اجتماعية-تقاليد ثقافية أو ثنىإاقتصادى، تاريخ سياسى، تراث مؤسسى، تكوين 
 أنية. ومن المفترض ديمقراطعيش حاليا عصر الحتمية الوكأننا ن لن تكون عاملا  رئيسيا ، الأقلعلى  أو الديمقراطى

نشاء البرلمانى و  الإصلاحتشكيل مؤسسات الدولة مثل  إعادةتتضمن عملية التحول  مؤسسات انتخابية جديدة وغيرها. ا 
ا هذا بتوضيح العلاقة بين الثقافة والتنمية السياسية كما يراه ارتباطا   الأكثرهو  الرابعالافتراض  أنومن الواضح 

هذا المنظور على مصداقية هذا الافتراض بالتنوع والاختلاف الكبير بين الدول التى  أنصارالمنظور. وقد دلل 
الدمقرطة  إنبل محورية المتغير السياسى بالقول  أهميةية. وفى هذا السياق، تم تبنى ديمقراطعايشت الموجة الثالثة لل

ية الباقية. وهكذا، ديمقراطقدرتها على مواجهة القوى غير اليقوم على  قرار من النخبة السياسية للدولة بالأساسهى 
الدول المالكة  أنية، والذى يعتقد ديمقراطتجاه ال سلبيا   فقد تم دفن الاتجاه الحتمى القديم الذى يعطى للثقافات دورا  
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ية. ديمقراطتصبح  أن ميراث من الفردية البروتستانتية فقط هى التى تستطيع أو مريكىألطبقة وسطى ذات نمط 
دول العالم النامى ليست مؤهلة بعد  أنوبذلك تم الخروج من الفكرة التى كانت مسيطرة خلال الحرب الباردة، وفحواها: 

هذا المنظور نظرة غير مشروطة ومتفائلة بل ومتحررة تجاه الثقافة الملائمة  أنصارية. ومن ثم قدم ديمقراطلل
ية. وبالطبع اعترف ديمقراطتصبح  أن أى-ها" دولة تستطيع "تحقيق أى أنالة واضحة ية، وقد ترجمت فى رسديمقراطلل

ولا تحقق نفس درجة  واحدا   نموذجا   للا تمث -على كثرتها–الدول التى تمر بعملية التحول  أنبهذا المنظور 
  (120)النجاح.

التجارب، تكثف الجدل ما بين الأكاديميين ية الكاملة كما هو متوقع لكثير من ديمقراطنه أمام عدم تحقيق الأإلا      
ية ديمقراطية الواجهة، الديمقراطوظهرت على السطح كثير من المصطلحات مثل: ال فى هذا المنظور. الغربيين مشككا  

وجمعيها تعبر عن تلك الحالة التى مثلت ما يسمى بالمنطقة  ،ية الانتخابيةديمقراطية، الديمقراطالرسمية، نصف 
 إما أضحتية المؤسسية الحقيقية. فكثير من دول التحول قد ديمقراطبين الديكتاتورية الصارمة وبين ال الرمادية ما

 أو ا  كان: حزب أيا   فى السيطرة فاعل سياسى واحدفى إطارها تعبر عن سياسات قوة مهيمنة يستمر  أوتعددية عاجزة 
الدول  أهملم تمر بها  ،الديمقراطىللتحول  معينا   مسارا  المراحل المختلفة الثلاث التى افترضت  أن. كما ا  فرد أوحركة 

حيث اعتمدت  ؛ية بنجاح مثل المكسيك وتايوان وكوريا الجنوبية على سبيل المثالديمقراطالتى اكتمل تحولها نحو ال
الانتخابات.  القوى المعارضة التى تتزايد قوتها عبر سلسلة منتمكين هذه النماذج على التدرج فى الليبرالية السياسية و 

بالنسبة للمقولة الرابعة والتى تهتم بها كاتبة  أماية الفعالية اللازمة. ديمقراطال إكسابكما لم تثبت الانتخابات فعالية فى 
لدلالتها بالنسبة لموضوع البحث، فإن الظروف الهيكلية المختلفة لها ثقل كبير فى تشكيل المخرجات  أكثر ةرقو الهذه 

مثل  أخرى مناطق و الوسطى  وأوروباقارنة بين النجاح النسبى فى مناطق مثل جنوب شرق آسيا السياسية، فعند الم
هذه المتغيرات )ومنها الثقافية  أهميةدول جنوب الصحراء والدول الخاضعة فى السابق للنظام الشيوعى يتضح لنا 

. ومن مما كان متصورا   وأوسع أصعب يةإشكال أبرزتالتحول  أثناءالبناء المؤسسى  إعادةبالطبع(. وبالمثل فإن عملية 
  (121)بل ويعلن نهايته. ،ينتقد منظور التحول ثم ظهر منظور مواز  

عند فى هذا الجدل حول منظور التحول سواء  يا  كاف ا  المتغير الثقافى اهتمام يلاءإعدم  أويمكن ملاحظة تراجع      
بل هو تحول  ،يةديمقراطالتحول المقصود ليس التحول تجاه ال أن الأولالفريق  أكدالمعلنين نهايته.  مأالمدافعين عنه 

ناتج عملية التحول هو ذو نهاية مفتوحة وغير مؤكدة، فليس هناك  أون المخرج أمن الحكم التسلطى وابتعاد عنه، و 
 هذا المنظور سياسية أدبياتوجاء التركيز على المتغيرات السياسية بحيث اعتبرت  (122)عملية نموذجية للتحول.

الذى تفرزه كتابات مثل التى ترى ضرورة الانتظار حتى نضج  الإحباط، وذلك تعبيرا عن الرغبة فى تلافى بالأساس
 الأبعادعن التسلطية بالتركيز على  نه نوع من التشجيع للتحول بعيدا  إ ..مزيد من التحديث إحداث أو ،الثقافة السياسية

  (123)السياسية.
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نه على مستوى أ إلابتنوعها،  الإنسانيةية للمجتمعات ديمقراطعلى صلاحية هدف البالرغم من الاتفاق ولكن      
ية كما هى مطبقة فى الغرب. والاعتراف ديمقراطال إلىلوصول ا ا  يمنع منقائما تبدو العوامل الثقافية ع التطبيق كثيرا  

عيش مرحلة التحول، فقد تسود مقولة المجتمعات التى ت أفرادرد فعل سلبى من  إلىبوجود مثل هذه العوائق قد يقود 
الذى قد  الأمرالشعب المحليين خاصة الرافضين منهم للغرب، وهو  أبناءوتنتشر بين  "ية ليست لناديمقراطال ن"إ

  (124)جعلها شكلية. أو( الأجلية )كهدف طويل ديمقراطون الحكم مهمة تأجيل الؤ يسهل على القائمين بش

ية عند محاولة ديمقراطالغربية الخاصة بال الأدبياتفى  أكثرالعامل الثقافى بوضوح  ودلالة أهميةتبلور يزداد و      
فى باقى الدول  -كما ذكر سابقا  – يئالسبمثيله  الإسلامىللعالم  الأسوأ الديمقراطىتفسير الفجوة الكبيرة بين الوضع 

عندما ركز  ،ثقافية كان برنارد لويس رجع تدهور وضع الإسلام إلى عواملأومن أوائل من التى تمر بعملية التحول. 
 ،التاسع والحادى عشر ين" منذ غلق باب الاجتهاد لدى الفقهاء فيما بين القرنرثوذكسىلأا الإسلامعلى نتائج تحديث "

 يا  سلب ا  ميراث يحمل الإسلام أنغربية وترى كتابات  (125)الأمر الذى قوى النظرة القدرية للعالم والابتعاد عن التجربة.
من أن تميز بين ما هو دينى وما هو  من الطبقة الثانية و"التقاليد الإسلامية" التى تخلط بدلا   اعتبار المرأة كائنا   مثل

وتأتى هذه التفسيرات الثقافية فى  ية.ديمقراطأمام ال ىعائق أساس ، وأن هذا الميراثسياسى من الإسلام كدين وثقافة
لثروة النفطية وما وفرته لفترة طويلة من فرص للنخب الحاكمة فى بعض المقدمة قبل التفسير الاقتصادى الخاص با

بالملكيات  ئالملالميراث التاريخى  إلى الإشارة تمن تقديم خدمات رفاهية لمجتمعاتها. وبالمثل تم الإسلاميةالدول 
  (126)الجامدة.

التنموية.  الإسلاميةالمتردى للتجارب  قعالواللمتغير الثقافى عند تناول  ملحوظا   الغربية دورا   تتعطى التحليلا     
بدرجة الاقتراب من منظومة القيم الغربية مثل تركيا التى تعود  إماعند تناول بعض النجاحات النسبية، يتم ربطها و 

انتهاجها معايير معاصرة للحكم التعددى  إلىالوحيدة العلمانية(  الإسلامية"خطاها التنموية الثابتة" )وهى الدولة 
والتى تتمتع برفاهية نسبية ولكن  ،لجماعات مختلفة مثل ماليزيا إسلاميةغير  أخرى التداخل مع قيم  أومانى، العل

  ((127))(.32%الاقتصادى لأقليتها الصينية العريضة ) الإبداعمكاسبها الاقتصادية تعكس 

 أنيطرح فكرة  الديمقراطىلتحول تجاه ا أوروبافى شرق  الأرثوذكسيةالدور غير المعيق فى النهاية للمسيحية  نلك     
كقوة مضادة للتغيير. ومن بين  -بشكل مطلق-الدين  إدراكالتغيير السياسى. ولا يتم  أمامالدين ليس بالضرورة عقبة 

ر العام. فإذا ما اتجه الشعور العام و ستجابة الملائمة للشعلاا إلىالفقهاء المستمر  أوى رجال الدين لذلك، سع   الأسباب
ن الديانات الكبرى غنية فى الحث على أالتواكب مع المزاج العام، خاصة  إلىية سعى رجال الدين يمقراطدتجاه ال

الوضع قد ينحو هذا الاتجاه فى المرحلة القادمة داخل العالم  أنالحكم العادل وكرامة الفرد. ولذا توقع البعض 
 (128).الإسلامى
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ت عند معالجة القيم التى ظهر تفرقة واضحة  أن إلاومة الثقافية، ومع الاعتراف بأهمية مكون الدين داخل المنظ     
بعض منها التقدم السياسى والاقتصادى يدعم لكل دين عاداته التى  أن. فعند محاولة شرح ةحديطرحها كل دين على 

، وهى والإخلاصوالعمل الجاد  الأمانةية التى تؤكد عليها الكنائس مثل يجابالإ الأساسيةمن غيرها، برزت القيم  أكثر
وبالمثل انتقدت التحليلات الغربية مقولات  )129(تبدو محافظة ولكنها فى الواقع تنتج آثارا سياسية واقتصادية تقدمية.

ية، ودللت على ذلك بأن واقع التطور السياسى فى دول ديمقراطلا تحبذ ال الآسيويةالقيم  أنبعض القادة الآسيويين فى 
المجتمعات الكونفوشية قد  أنة وتايوان يثبت العكس. ولذا فكثير من الكتابات الغربية ترى مثل اليابان وكوريا الجنوبي

التركيز على الدور المعيق للتقاليد والميراث  وأمام (130)فى السابق. ية عما كان معتقدا  ديمقراطلل ا  استعداد أكثرتكون 
والكونفوشية، فإن العلاقة بين الدين والتنمية ليست للكنائس والخبرات المسيحية  ىيجابلإاوالدور  ،من ناحية الإسلامى

 الغربية. الأدبياتبل فقط حينما يتعلق النقاش بديانة دون غيرها فى  ،سلبية على عمومها

 كهدف ووسيلة: الإنسانحقوق  -

الثقافة وحماية عنه لإثراء  غنى لا صحيا   مناخا   أيضا  فقط بل توفر  رئيسيا   تنمويا   هدفا   الإنسانلا تمثل حقوق      
حلقات الترابط بين التنمية  أحكمت. فقد الرئيسية فى نجاح التنمية سبابالأالذى يجعلها من بين  الأمرتنوعها، 

الثقافة كتعبير عن الحياة والوعى  إلىكحلقة وسيطة محورية لا غنى عنها. فقد نظر  الإنسانوالثقافة وجاءت حقوق 
بمعناها  الإنسانية واحترام حقوق ديمقراطلتطويرها تأتى فى ظل الحرية وال خلفية أفضلفإن  الإطاربها، وفى هذا 

 الواسع.

الجدل الغربى، وهذا  أومن النقاش  جدا   هما  م ، وتحتل جانبا  الإنسانوترتبط قضية التهميش بقضايا حقوق      
هذه الجماعات  أن إلا، الإثنية ياتالأقلالدينية وبعدها  الأقلياتثم  أولا  ن تركز الحديث فيه عن المرأة ا  التهميش و 

 إيصالجماعة غير منظمة ولا تتمكن من  أىتضم  أنيجب  إنهاالثلاث لا تمثل جميع الجماعات المهمشة، بل 
عن ظاهرة الآخر بالنسبة للغرب وهو العالم الثالث، ثم ظاهرة الآخر بالنسبة للجنوب  الأدبياتصوتها، فتحدثت بعض 

 (131)هم النامية.وهم المهمشون فى مجتمعات

العلاقة بين الثقافة والتنمية فى العالم غير الغربى، حيث لا  إثارةما تثار قضية المساواة بين الجنسين عند  غالبا       
 أكملالتعاون من اجل التنمية على  إنجازتساعد درجة عدم المساواة الموجودة فى بعض المجتمعات المحلية على 

الحياة اليومية، فهناك  أسلوبمحورية للثقافة لأنها تشكل  أبعادهى بين الرجل والمرأة  هوية النوع والعلاقة إنوجه. 
التفسيرات الثقافية لتوزيع العمل  أنالمستخدمة فى هذا السياق  الأمثلةامرأة. ومن  أو لأن تكون رجلا   ىمعنى ثقاف

فى عملية صنع القرارات  وتأثيرا   ومواردة قل استقلاليالمرأة أ أنتختلف وفق معيار الجنس، ولكن الاتجاه العام هو 
جب تمن جانب وبالتنمية من جانب آخر. لكن  الإنسانالتى تشكل حياة مجتمعاتها، وهى مسألة مرتبطة بحقوق 
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. ويحدث ان لهماتشكيل مستمر  وا عادةهناك تجديد فالمجتمعات وثقافتها لا تتسم بالثبات،  أن هذاتفى الوقت  الإشارة
الضغوط البيئية و التكنولوجيا الجديدة، و ى كاستجابة للتحولات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالعولمة، التغيير الثقاف

التطور التنموى فى بنجلاديش، فعندما حدث تغير  أحدثهتأثير التنمية على الثقافة ما  أمثلةوالمشاريع التنموية. ومن 
قوى العمل المدنية، وهى العملية  إلى نساءكبيرة من ال أعدادت فى السياسات التجارية وسمح بنمو صناعة الثياب دخل

النظر فى عادة إبعاد المرأة. فمع زيادة رؤية المرأة وتواجدها فى مدن مثل دكا، بدأ الادراك العام  إعادة إلىالتى قادت 
فى القيم وهو الخاص مستوى آخر للتأثير  إغفال. ولا يجب والعمل معا   الأسرةيتغير ويتجه لقبول دور للمرأة فى 

من الخارج. ومن  أوما تتخذ بسبب ضغوط من المجتمع المدنى  بتغيير القوانين وسياسات الحكومة التى غالبا  
بدخول  ة بالمرأة: عدد البنات المسموح لهنالمؤشرات المستخدمة للدلالة على حدوث تغير فى القيم الثقافية الخاص

  (132)والمسلك العام تجاه العنف المنزلى. ،تنخرط فيها المرأةالمدرسة، عدد الوظائف المدفوعة التى 

والتحرر الجنسى الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين  بداوالغرب،  الإسلامللعلاقة بين  ن هانتنجتو عند تعرض      
من غيرها،  ثرأكالقيم التى تفصل بين الثقافتين هى التى تسهم فى الفجوة  أن. وتوضح طبيعة هذه القضايا ملحوظا  

 الإسلامية الأممظلت  فى حين ،ليبرالية حول هذه القضايا أكثرالشابة فى الغرب  الأجيال أصبحت أنخاصة بعد 
اقتصادية بين الغرب والعالم  أخرى المجتمعات تقليدية فى العالم". وتعكس هذه الفجوة عند البعض فجوة  أكثر"

مناصرة المجتمع  كيفيةوفق بعض التحليلات مؤشرات قوية على قضية المرأة والتحرر الجنسى  وأضحت. الإسلامى
ية قد لا ديمقراطال أن إلا ،بقوةية ديمقراطالشعوب المسلمة تريد ال أنالتسامح والمساواة. كما ترى هذه الكتابات  ئلمباد

ية بل حول قراطديمليس حول ال الإسلامىتستمر فى هذه المجتمعات. فالخط الثقافى الفاصل ما بين الغرب والعالم 
المساواة بين و  الإجهاضو الطلاق  :فى السلوكيات حول مسائل مثل ( حيث يبدو الانقسام واضحا  Genderالنوع )

مثل  ا  ن أفكار أجتون نهانت ويرى . الأوسطية فى الشرق ديمقراطلا تمهد بشكل جيد لل كلهاو  ،الجنسين وحقوق الشواذ
والفصل بين الدولة والدين لها  ةالسوق الحر و ية، ديمقراطالو حكم القانون، و ية، الحر و المساواة، و حقوق الإنسان، و الفردية، 

الجهود الغربية لتطوير هذه الثقافة تحرض  أن إلىبعد من ذلك بإشارته لقد ذهب أبل  صدى ضعيف خارج الغرب.
للسلطات  عظيما   ا  دعم الإسلامية". حيث تقدم المجتمعات الإنسانعلى ردة عنيفة ضد ما يسمى "بإمبريالية حقوق 

قيم التسامح الاجتماعى والمساواة  إنمما هو مطروح فى المجتمعات الغربية.  أكثر مجتمعيا   الدينية التى تلعب دورا  
 والغرب. الإسلاميةية، وهى التى تمثل الصدام الحقيقى فيما بين المجتمعات ديمقراطلل أساسيةالنوعية وحرية الرأى 

 الإسلامىالميراث  أنالذى يرى  Espositoاه هناك اتجاه آخر فى الغرب،  من رموزه وفى مقابل هذا الاتج     
 بالإضافةية، وذلك ديمقراط" للأصيلة" إسلاميةعلى مفاهيم توفر القاعدة للمسلمين المعاصرين لتطوير برامج  شتملي

 إعادةية من خلال ديمقراطال الهادفة لشرعنة المفاهيم -التى يرصدها كتاب الغرب–جهود المفكرين المسلمين  إلى
ومن هذا المنطلق، يمكن ملاحظة اجتماع غالبية مفكرى الغرب  (133)وتقاليد المسلمين. الإسلاميةتفسير النصوص 
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مقراطية فى العالم الإسلامى على وجود قيم عالمية، ييؤمن بإمكانية إيجاد أرضية صلبة للد لا من وأسواء من يؤمن 
 ط فى حالة عدم التسامح معها أو قبولها فى بعض المجتمعات.وتظهر المشاكل والمصاعب فق

رؤية تحترم جميع الثقافات التى تتسامح  Our Creative Diversityوقد قدم تقرير اليونسكو "تنوعنا المبدع"      
عية واحترام قيمها مع الآخرين والتى تنتمى للأخلاقيات الكونية. وتهتم هذه الرؤية بالحرية الثقافية الفردية والجما

طرق الحياة المختلفة "التنوع الخلاق"، كما تقوم على الاعتراف بديناميكية ب الترحيب إلىالتعددية التى تتخطى التسامح 
مشتركة بين عشرة  أخلاقنظرة تعكس الوحدة فى التنوع، هناك  إنها. الإنسانالثقافة وليس ثباتها، وبعالمية حقوق 

الكونية فى شكل معايير  الأخلاقياتدولة. وقد تطورت  ه المتميزة داخل حوالى مائتىمنه ثقافت آلاف مجتمع مميز لكل
الاجتماعية والثقافية والتى تعكس مدى تطبيق والتزام المجتمع و الاقتصادية و  والسياسية المدنية الإنساندولية لحقوق 
مفتوح،  إعلام، توافر الأميةقضاء على الثقافية: نسبة ال مؤشرات الحيوية أهممن  أنالكونية. فى حين  بالأخلاقيات

تنوع والتعدد الثقافى معيار ال أماالثقافية.  والأنشطةالثقافى  الإنتاجوالمشاركة فى  إلىوالوصول  ،حفظ التراث الثقافى
ث حي وتمثيلها فى الساحة السياسية. الأقلياتمثل المشاركة والمساواة مع الانتباه لحماية حقوق  ئمبادلى فقد ارتكن إ

 (134)بالتعدد الثقافى واحترامه. الثقافات إبداعيرتبط 

عدم  أولها، الإنسانيمكن رصد عدة مآخذ على تناول بعض الكتابات الغربية لقضايا مثل تلك الخاصة بحقوق      
الاتفاق على مساحات الخصوصية الثقافية بالرغم من الاعتراف بالتنوع الثقافى، فبعض التيارات الفكرية توسع من 

عدم المعرفة  أوتجاهل  أو إنكار ثانى المآخذ، فهو أماعالمية المفاهيم لدرجة تتجاهل معها التباين فى الثقافات. 
بطريقة مختلفة، وبالتالى تلاقت  أوربما قبل الغرب  الإنسانبالتيارات والمدارس غير الغربية التى دافعت عن حقوق 

على من المكون الثقافى قضية فجر المنظور الجديد للتنمية الذى ي  مما اختلفت. ومن هنا ي أكثرمع كثير من مبادئه 
ى تعريف التنمية، فقد فى التطور اللاحق علانعكس ذلك قد الشد والجذب بين عالمية وخصوصية القيم الثقافية. و 

 الكونية.  خلاقالأليمثلا طموح التنمية بمفهومها الحالى الواسع: تقوية التنوع الثقافى وحماية  ن معا  اهدفالتمازج 

 ملاحظات ختامية:

 الأهداف إنجازكثير من الكتابات الغربية وجود فجوة بين الخطاب النظرى والتطبيق بناء على ضعف تنتقد      
نه على مستوى تطوير الأهداف النظرية لبرامج التنمية وأدوات تطبيقها فى المؤسسات أإلا  (135)المخطط لها من قبل.
من لتطوير التطبيق يوجد سعى مستمر  بالمجال التنموى، نجد أن الفجوة تضيق.  يئات المهتمةالدولية وغيرها من اله

 .نية التى تنفذ فيها هذه البرامجاوتطوير الآليات للتوافق مع البيئة المكانية والزم الموضوعة نظريا   الأهدافترجمة  جلأ
الانتباه للبيئة  فى البداية ساعد .عن ذى قبلة الغربية التنمي أدبياتفى تزايد ثقل المتغير الثقافى ، الإطاروفى هذا 

سباب الفشل التى يمكن تداركها فى واقعية لأ أكثرتقديم تفسير  الأقلعلى  أو ،التنموى  الأداءالثقافية على تحسين 
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ومراعاة  باحترامواء ية تأثيرها على العملية التنموية سإيجابفى  باعتقاددور الثقافة  إلىوتبدلت النظرة السلبية  المستقبل.
ثم تحولت النظرة إلى المتغيرات الثقافية بحيث أصبحت  وفق البعض الآخر. العمل على تغييرها أو ،الثقافات المحلية

   .ذاته الوقتلها فى  يا  ساسأ ا  من العملية التنموية ذاتها وهدف صيلا  أ ا  فى تعريف مفهوم التنمية وجزء يا  رئيس ا  عنصر 

القضاء  أوتحييد  إلىفى البداية كان هناك دعوة  .ر فى النظرة الغربية للعلاقة بين الثقافة والتنميةحدث تطو قد ل     
ى ضرورة الربط بين تركز عل أخرى تلتها دعوة  ثم عامة، الإنسانىعملية التطور  لإنجاحعلى البعد القيمى الثقافى 

يجابإعادة النظر فى جدوى الثقافة غير الغربية و  إلى الأمرالقيم الغربية وفعالية المشروع التنموى، ثم تطور  ية قيمها. ا 
فى تساهم به  أنالنظر فى مدى ما يمكن  إعادةتم المحللين الغربيين، و  باهتماموبدأت الثقافة الوطنية المحلية تحظى 

 تسهيل العملية التنموية. 

كين القيم غير الغربية ومنظومات الثقافات مباشرة فى تس أوة تراتبية غير معلن يمكن ملاحظةمن ناحية ثانية، و      
عتبار للقيم الآسيوية المعتمدة على الثقافة الكونفوشية وغيرها من الديانات لانوع من رد ا أولا  فقد ظهر  المحلية.

التنمية فى الغرب خالطين بذلك بين الواقع  ى زالت القيم الإسلامية محل هجوم متواصل من منظر  لاالآسيوية، بينما 
 لاو  سلامى المتردى والقيم الإسلامية كما جاءت على المستوى النظرى المعبر عنه فى الشريعة وما انبثق عنها.الإ

ما جاءت  شك أن الاتجاهات الغربية المعالجة للتنمية قد تطورت عاكسة بالأساس التطور فى الواقع، ولذا كثيرا  
 ه.تلارد فعل لتداعيات الواقع وتفاعكمراجعة المقولات الغربية 

واكبر من تلك الخاصة بالجزء المادى  أصعب إشكالياتتثير القضايا المرتبطة بالجانب المعنوى الروحى للثقافة      
للخصوصية الثقافية فى  المعطى وزن ال حول احتداما   أكثرللتنمية، دار جدل  السياسى من الثقافة. فعلى مستوى البعد

وتقديمه كنموذج عام يصلح للتطبيق فى  الديمقراطىصلاحية وجدوى التطور  ملتعميفقد بزغ اتجاه ية، ديمقراطال إنجاح
غربية  بقيم بذاتها هى الديمقراطىفى السابق حيث تم ربط التحول  مكان، وذلك على عكس ما كان سائدا   أى

فى  أكثرشكيك تم فيه الت افةقالعلاقة بين التنمية والث رسم مختلف فى ىسياس ط مسار. ومن ثم يمكن استنبابالأساس
افية قالث الخصوصياتبتنشيط وحماية بشكل عام التنمية ربط بخلاف  ضرورة احترام الخصوصية الثقافية، وذلك

ية ديمقراطالتجارب الغربية مثل قيمة  أفرزتهابعالمية القيم التى  الإيمانعن  تعبيرا   ذلك قد يكون  المتعددة والمتنوعة.
 الأخرى القضاء على القيم  أوحتى تجاهل  أوتغيير  إلىوالسعى  وتطبيقها عالميا  الحكم، ومن هنا يأتى السعى لنشرها 

 .لها المعيقة والمضادة

تغير  ،تعاظم دور المتغيرات الثقافية فى العلوم الاجتماعية عامة والتنموية خاصة إلىالتى دعت  الأسبابمن و      
 وارتباطا   تنوعا   أكثريشمل فاعلين جدد  أصبح، بحيث ةحصره فى الدول موعد فى العمليات التنموية الفاعل الرئيسى
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، مؤسسات المجتمع المحلية اتالجماعغير الحكومية،  اتالدولية، المنظم اتالمنظم ، فكانتمن الدولة بالمجتمعات
 .كبرأوتتعامل معه بتقدير  الثقافىبالعامل مختلفة  بأشكالوجميعها ترتبط  ها،ر وغي المدنى

الفكرية المتباينة بنفس درجة الجمود والتحديد  هبتياراتات المعاصرة التى يطرحها الفكر الغربى لم تعد الثنائي     
فالجدل تركز ما بين الدراسات التى تميل إلى تناول كل حالة بمفردها مركزة بذلك على محاور الفاصل بين الحدود. 

معها المنطق والتفكير الغربى تجاه التفكيك والدراسات الجزئية اتجه  ئ للتجز اتجاه  ظهرالتميز والخصوصية، حتى 
تتعامل مع  أخرى وفى المقابل ظهرت دراسات  منه. أساسيا   منه الدراسات التنموية بل كانت جزءا   والتجزئة، ولم تنج  

 التعميمات.  إطلاقوحدات تحليل كلية قد تشمل حضارة بأكملها وتسرف فى 

ما  أو الإنسانيةتقف حدوده لمعرفة حدود عالمية القيم  وأين الإنسانى وبالمثل تكثف النقاش حول ماهية المشترك     
 ظهرتيحترم التنوع والتعدد الثقافى. و  باحترامهاالثقافية التى  الخصوصياتتبدأ  وأينالكونية،  الأخلاقياتعليه  أطلق

م كل من التنوع الثقافى درجة ملحوظة من التداخل بين الرؤيتين فى كثير من الحالات. فكما اتجهت التنمية لتدعي
مسألة تأثير  أثيرتعندما و الثقافات المحلية. و الحياة كما تراه الثقافة الغربية  أسلوب، شملت الثقافة الكونية والأخلاقيات

بدت هذه الازدواجية فى تكريس قيم مثل الحرية  ،الثقافة على التنمية بحيث تلعب الاولى دور المتغير المستقل
لتنمية الجماعات المهمشة بثقافاتها فى التنمية. كذلك الحال عند دراسة تأثير ا إشراكجنب مع  إلى با  والتعبير الحر جن

بين احترام الخصوصيات الثقافية  أخرى بزغ الجدل مرة  ،ولى لأن تكون المتغير المستقلعلى الثقافة بحيث تسعى الأ
لعمل على رة اضرو ب مما دفعهم إلى الاعتقاد ،ين سلبيةالغربي المفكرين أماموبين العمل على تغيير القيم التى تبدو 

 . ن بتنوع اتجاهاتهم(و المشتركة )كما يدركها المفكرون الغربي الإنسانيةجل تدعيم القيم من أ اندثارها
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